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 قـال االله تعالى:

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

   )1(اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ  ‹‹                     

   )3(اقـْرَأْ وَربَُّكَ الأَْكْرَمُ  )2(نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الإْ                   

  ››)5(نْسَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ الإْ عَلَّمَ  )4(الْقَلَمِ الَّذِي عَلَّمَ بِ                   
  سورة العلق . من 05إلى  01الآیة من                                

 
  وَلاَ تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ االلهِ  :‹‹وقال أیضاً    

  ›› )169(أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ ربَِّهِمْ يُـرْزقَُونَ 
  .آل عمرانمن سورة  169الآیة                                            

  
  ››)85(وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ‹‹...قال:و                     

  من سورة الإسراء. 85الآیة                                 
 
 

 

صدق االله العظيم                                 



  

  

  

  كلمة شكر:

  الحمد الله أهل الثناء المنفرد و المتوحد بصفة ا�د و العلاء و أزكى الصلوات و التسليم

  و البشرى بالنذيرالمبعوث محمد على سيدنا  

  صلاة لا يستطيع لها حسان عدا و لا حصرا من الفضل أن نعترف لأصحاب الفضل بالفضل

  "مرتاض حورية" على قبولها الإشراف عليّ و سهرها المشرفة أتقدم بالشكر الخاص إلى الأساتذة 

  أن كانت خطوط عريضة إلى أن أصبحت بحثا كاملا، كما أ�ا مند هذه المذكرة  على التأطير

  لم تبخل بتوجيها�ا السريرة، و أدعو االله أن يوفقها و ينير در�ا و أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنا�ا

  و العمل الصالح و السعادة في الدنيا و الاخرة كما أدعو لها بالعلم النافع  

  

 



 

 

  

  :الإهداء

  اهدي ثمرة جهدي هده إلى التي أفنت عمرها لإسعادي و حملتني تسعا و ربتني دهرا 

  ها البريق الذي أنار دربي الى أعزا في صلا�ا بالدعاء، و كانت عينإلى التي تتذكرني 

  نعمة تسمعها الأذان ىرقأإليَ أعذب كلمة لفظها اللسان، و مخلوق  

  ها، و أدمر الفراق قلبها إلى امرأة حبها اكبر من أن تحتويه قلوبيإلى التي جرح الدهر عين

  لى سر وجودي و كياني، إلى رمز الصبر و الوفاء.إ البشر أمي ثم أمي ثم أمي 

  تقاسمتلى من ترعرعت في وسطهم و إأقول شكرا .  إلى الذي لن أوفي له ما قدمه لي وحدك أبي

  معهم الفرح و اليأس و قاسمتهم حنان أمي و حب أبي إخوتي :محمد و ياسين. 



 

 

  

  

  المقدمة
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 أ  

  مقدمة: 

الحمد الله رب العالمين و إله الأولين و الآخرين، وصلاة االله و سلامه على صحابه  وخلقه، و خاتم 

أنبيائه و رسله، سيدنا محمد و آله الطاهرين، و صحابته أجمعين، و رحمة االله ومغفرته للتابعين، و تابعيهم 

  بإحسان الى يوم الدين و بعد:

اللهجات العربية قبل الفترة الإسلامية ذات تنوع و اختلاف في المفردات و الأساليب و التراكيب  كانت

م و هي اللهجة التي نزل مع ذلك كان هناك لهجة موحدة، و استمرت اللهجة الموحدة بعد ظهور الإسلا

يدَ إني من ن الكريم هي لهجة قريش. و ذلك  من قول الرسول (ص): " أنا أفصح العرب بآ�ا القر 

  قريش"

لهجة أسد. تعد اللهجات و لهجة أهل اليمن،  و و عرفت لهجات أخرى عند العرب مثل: لهجة تميم،

  العربية اقرب الى الفصحى.

أما في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي فكانت تدرس الفرنسية بدل اللغة العربية لذا تولدت عنها لهجة 

  نية نتيجة الدخول الاسباني.بين الفرنسية و العربية وحتى الاسبا

نطوق العامي الجزائري في تفسير النص القرآني سورة عبس  الميرثتأ" بعنوان موضوع بحثيوعليه جاء  

مميزات اللهجة الجزائرية والتعمق في بحرها  لعلي إظهار اختياري لهذا الموضوع  من أسباب " ، و نموذجاأ

  .بعض معاني كتابنا الكريمو تأثيرها في مدى فهم  أقف على بعض معالمها

هو الفرق بين  انطلاقا من هنا طرحت على نفسي تساؤلات لعلي أجد إجابا�ا في البحث عنها، ما

  اللغة و اللهجة؟ و ماهي أسباب ظهور اللهجات؟ و ماهي ابرز الظواهر اللهجية؟ و ماذا يعني التفسير؟

  في مقدمة يليها مدخل ثم فصلين و في الأخير خاتمة. و للإجابة على هذه التساؤلات رسمت خطة تمثلت



 ب  

فالمقدمة كانت عبارة عن تمهيد لمضمون البحث فقد تضمنت كل ما يتعلق به، وفي المدخل تطرقت الى 

  التعريف باللغة و اللهجة، و ذكر الفرق بينهما، مع إدراج أسباب ظهور اللهجات.

، تندرج تحت أربعة  ة بين التنوع اللغوي و الظواهر الصوتيةالعامية الجزائريلأول فجاء بعنوان أما الفصل ا

  مباحث و هي كالآتي:

، والمبحث أصل اللهجة الجزائرية فيه زائر أدرجتالتنوع اللغوي في الج كان تحت عنوان  المبحث الأول

  للظواهر الصوتية في المنطوق العامي الجزائري .الثاني 

 اجاءمبحثين لى إ قسمته هو الآخر و "سورة عبس"بيقا لتفسير فيما يخص الفصل الثاني قد جعلته تطأما 

  على التسلسل الآتي:

 ، والمبحث الثاني ه و المراحل التي مر �ا التفسيرفهوم التفسير و نشأته أظهرت تعريفلم كان  المبحث الأول

  . وفق منهج أبي بكر الجزائري  "عبسورة س "لتفسيرته خصص

 ا توصلت إليه فقد جاءت على شكل نتائج.لملة يصبمثابة ح أ�يت بحثي بخاتمة كانتو 

المنهج الوصّفي و المنهج المقارن و لحسن حظّي و بمساعدة  اعتمدتبالنسبة للمنهج المتبع فقد  أما

  أستاذتي الفاضلة التي لم تبخل علي بنصائحها و إرشادا�ا و توجيها�ا لي لم تواجهني أية صعوبات .

و قد اعتمدت في بحثي هذا على عدة مصادر و مراجع كان أوّلها كتاب االله عزّ و جل الذي لا يمكنني 

الاستغناء عنه، بالإضافة إلى كتاب العينّ للخليل بن أحمد الفراهيدي، اللهجات العربية نشأة و تطور 

 فقة اللغة لصبحي لعبد الغفار حامد هلال، المقتضب في لهجات العرب لمحمد رياض كريم، دراسات في

صالح، اللهجات العربية و علاقتها باللغة العربية الفصحى لمحمد شفيع الدين، تقويم اللسان لعبد الرحمن 

بن جوزي، إبدال الحروف في اللهجات العربية لسلمان بن سالم بن رجاء السحيمي، دراسة الصوت ا



 ج 

أذكر منها:  ، لتي سبقتني في هذا ا�المعية االلّغوي لأحمد مختار عمر. دون أن أنسى الرسائل الجا

أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام لعبد الإله حوري الحوري، الفروق الصوتية من 

  لأمينة طيبي  اأنموذجاللهجات العربية القديمة و امتدادا�ا في اللهجات الجزائرية المعاصرة لسيدي بلعباس 

على بحثي مند إشرافها  وإلى أستاذتي المشرفة على نصائحها السديدة أتقدم بالشكر الجزيل  وفي الأخير

تكبدهم عناء  للجنة المناقشة على أن كان خطوط عريضة إلى أن أصبح بحثا كاملا ودون أن أنسى ا

  قراءة البحث وتصويبه .

 فأفيد نسأله عز و جل أن يوفقني  و في الأخير أشكر االله تعالى و أحمده على تتمة هذا العمل و

 أستفيد من بحثي هذا.و 

  

  

  

  

  مغنية في :

  2016ماي  25الموافق ل : 1437ن شعبا 19
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  مفهوم اللّغة:

ي ـواً]، يعنـو[لُغُ ـا يلغـد، ولغـى واحـي معنـلاف الكلام فـون]: اختـات[واللُّغُ ـة واللَّغــاللَّغ ة:ــلغ

ي أ]، 72ان: ـ[الفرق﴾اـمَرُّوا كِرَامً  وِ ـباِللَّغْ وَإِذَا مَرُّوا ﴿:لـل، و قول االله عزّوجـي الباطـاختلاط الكلام ف

 1ن.ـوا المسلميـع الصوت بالكلام ليغلطـي: رفـ] يعن62[فصلت:  ﴾وَالْغَوْا فِيهِ :﴿ه تعالىـل، وقولـبالباط

 ان اللغة هي اصوات يعبر �ا كل قوم عن اغراضهم ج:لغات ولغون. نجد في القاموس المحيط :

وما لا يعتد  لسقط، اكالفت اللغا، خيبه واللغو و وألغاه: بالدسم. رواها :وثريدتهتكلم وخاب  لغوا: ولغا

،أي )باللغو االله يؤاخدكم ولاو ( والشاة لا يعتد �ا في المعاملة.،كسكرى ، ،كاللغوى به من كلام غيره

وكلمة لاغية أي  أخطأ. ولغى في قوله كسعى ودعا ورضي لغا ولاغية وملغاة: بالإثم في الحلف ادا كفرتم.

 استمع لغا�م من غير مسألة. لعرب: واستلغا لهجبه. لغا: ولغيبه،كرضي، لقطا. لغطا واللغوى: فاحشة.

  2الكلب:لغو. وقول الجوهري لنباح

، 3افلة بالمعنـىـن عناصر حـا مـن مؤلفـد والقوانيـم القواعـال محكـام اتصـا نظـة مـتمثل لغ ا:ــاصطلاح

لـى وسيلة إو يحتـاج ـة لا يستغنـي عنهـا البشر، ومنذ التقـى الانسـان بغيـره وهـاجتماعية ضرورة ـاللغ

  .4خيه اللغة الصوتيـةأى الوسـائل التي وصل إليها الانسـان فـي تفـاهمه مع ـم، و من أرقـللتفـاه

                                                           
-م2003لبنان،-معجم العين، الخليل بن احمد الفراهيدي، تح: عبدالحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية،بيروت1

  92،ص4ه،ج1424
  1330ه،ص1422-م8،2005بيروت ـلبنان،ط الرسالة، مؤسسة ، الوقسوسي محمد نعيم : تح أبادي، الفيروز القاموس المحيط،2
  .15سوريا،ص –كاثرين.س.هاريس، تر: محي الدين حميدي، دار الشروق العربي، حلب -أساسيات علـم الكلام، جلورياج، بوردن3
  .48صم، 1996- هـ1418المقتضب في لهجـات العرب، محمد رياض كريم، 4
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  مفهوم اللّهجة:

 إذا أغُْوِيَ بـه فثـابر عليه،  اللَّهَجُ بالشـيء: الولـوع بـه، و قد لهَِجَ بـه بالكسـر يَـلْهَـجُ لهَـَجأً، لغة:

الأخلاف لئّلا  د ذلـك أَخِلَّـهُ يَشُدُّهـا فـيألهـجََ الرَجُـلُ، أي لهَـِجَتْ فِصَالـُـه بِرَضَـاع أمُّهـا�ا، فَـيـَعْمَـل عنـو 

  .يرتضِـعَ الفَصيـِلُ 

  قــال الشمـاخ وذكـرعيْـراً:

  البـُهْمَـــى أَخِلَّــــةَ مُلْهِــجِ  يـَرَى بِسَفَـــا               رَعَـــى بـَـــارِضَ الوَسْمِــيِّ حَتَّـى كَأنَّمـــا             

  و اللَّهجَــةُ: اللّسـان، و قــد يحُـرَّكُ، يقـال: فلان فصيــح اللَّهجـة و اللَّهَجَـــةِ.

  تـَهُـــمْ وَ سَلَّفْتـَهُــــم.و لهََّجْــتٌ القَـوْمَ تَـلْهِيــجاً، إذا لهََّنْ 

و الهْـَـاجَّ اللَّبــنُ ألهيِـجـاجـاً، إِذا خَثُـرَ حتـّى يختلـط بعضـه ببعـض ولـم تتـّمَّ خُثوُرتـُه، و كذلـك كـلُّ مختلطِ، 

  يقـال: رأيـت أمْـرَ بنـي فُلانٍ مُلْهَـاجّاً.

 مَــــهُ، : اختلــط �ــا النُّعــاسُ، أبو زيـــد: لهـــوج الرَّجــلُ أمْـرَه لهَوَْجَـــةً، و هــو أن لا يُـبرِْ الهـاجّت عينـه أيضـــاو 

  1شِـــوَأءٌ مَلَهْــــوَجٌ، إذا لـم ينُضـــج، و قــد لهَــوَجـتُ اللحـــم و تلهوجتـــه، إذا لـم تَـنْعــــمْ طبخَــــــه.و 

تعـددت اللهجــات عمليـــا قبــل الإسلام و بقـــاءها بعـده، بـل مـن المؤكـــد أنّ عامــة  اصطلاحــا:

ــدة.العـرب لـم يكونــوا إذا عـــادوا إلــى أقاليمهـــم يتحدثــون  ــالية الموحـ   2بتلك اللغــة المث

  

  

  

  

                                                           
لبنان، الطبعة الثالثة، -الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، اسماعيل بن حمـاد الجوهري، تح: أحمد عبد الغفور غطاّر، بيروت1

  340-339م، ا�لد الأول، ص1998
  . 60م، ص1960-هـ1379لبنان، الطبعة الاولى، -غة، صبحي صالح، دار العلم للملايين، بيروتلدراسات فقه ال2
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  عنـد المحدثيــن مجموعــة مـن الخصائــص اللغويــة يتحدث �ــا عدد مـن الأفـراد فــي بيئــة جغرافيـــة  و هـي

ـــة، الصرفي  ـــة، النحويـــة و الدلاليـــة معينــة، و تكــون تلك الخصائــص علــى مختلــف المستويــات: الصوتي

  1اللّغــة الواحــدة. تميزهــا عـن بقيـة اللّهجـــات الأخــرى فـيو 

اس تتكلـم لغــة ن النـو يعرفهــا بعضهـم: بأنـها العادات الكلاميــة �موعــة قليلـة مـن مجموعــة أكبـر م

  2واحدة.

  العلاقـة بين اللّغـة و اللّهـجة:

ـــة بيــن العـام و الخــاص، فاللغــة عـادة تشتمـل  اللّغـة أعـم مـن اللّهجــة و العلاقــة بينهمــا هـي العلاق

 مجموعــة مـن الصفـات اللغويـة  علـى لهجـات لكـل منهـا مـا يميزهـا، و جميــع هذه اللهجـات تشتـرك فـي

  العادات الكلاميــة التـي تؤلـف لغـة مستقلــة عـن غيرهــا مـن اللغـات.و 

 ل للهجـة أن تنمـو و تكتمــو اللّهجـة تتولــد مـن اللّغـة و تتفرع منهـا، و إذا مـا �يـأت الأسبــاب 

بحاجــات ا�تمــع الذي تعيـش فيـه فإن العوامـل اللغويــة تحتـم علـى الباحثــين إطلاق اسـم اللغــة علـى  تفـيو 

تـي تتدلـى فروعهـــا إلـى أسفـل فتلامــس التربـة و ترســل فـي تلك اللهجــة، فاللغــة تشبــه تلـك الشجــرة ال

الأرض جذورا تصبــح أشجــارا كبيــرة فيــما بعــد، و قــد تمـوت الشجـرة الأم و لكـن مـن فروعهــا تنشـــأ 

غييــر الكلــي الذي فالمقصــود بالمــوت الت تمــوت كمـا تمــوت الأشجار أشجــار جديــدة، وإذا قلنــا إن اللغــة

يطـرأ علــى ا�تمــع، و التحـول الجذري فـي الحيــاة، و فـي الظروف المحيطــة بالحيــاة، إلـى حـد نستطيــع فيــه 

ة و الفينيقيـة تمثــل فروعــا ت العربيـة و العبريـة و البابليالقـول بـأن لغــة اليـوم مغايــرة للغــة الأمــس، أليسـ

  3احــدة أصبحــت أشجــارا جديــدة تتفـــرع مـن جديـــد.لشجـرة و 

                                                           
ى: دراسة لغوية، محمد شفيع الدين، دراسات الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، حبية الفصت العربية و علاقتها بالغة العر اللهجا1

  . 76، ص2007ا�لد الرابع، ديسمبر
  .33م، الباب الأول، ص1993-هـ1414العربية، نشأة و تطور، عبد الغفار حامد هلال، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية  اللهجات2
. 57المقتضب في لھجات العرب ،محمد ریاض كریم ،ص  
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مختلفــة، فاللغــة ترتبــط مــن  الارتباطو اللغـــة و اللهجــة ترتبطــان بالصـوت، وإن كـانت جهـة 

 لهجةالحيـث وفـاؤه بالمطلــوب منـه فـي إفادة المعنــى الموضــوع إزاءه، و تميــزه عما عـداه تمييـزا تـامـا، و 

  ترتبــط بــه مـن حيـث صـورة النـطق و هيئـته

و يبدو لــي أن القدمــاء مـن علمــاء العربية كـانـوا علــى طريــق مستقيــمة حيــن كانــوا يطلقــــون اللغــــة 

المنيــر "لَغِيَ بالأمر يَـلْغـَـى من بـــاب تعـبَ: لهـــجَ بــه، و  المصباحى اللهجــــة، فقـــد سبـــق مــا جـــاء فـي علـــ

  يقـــال اشتقـــاق اللغـــــة مــن ذلـك"

  ففسـر اللغـــوُ بالأمـــــر باللّهـــج بــه، فلعلهـــم قــد نظــــروا إلــى تلــك الصلــة بينهمــا

ــم موجــود إلـى اليـوم علـى ألسنــة العامــة عندنــا، فيقولــون  او لـم يـزل أثر ذلك الاستعمـــال القديـ

  ، و يقصـدون لهجتــه."فُلاَنُ لَغْوِتهُ كِدِهْ"

ل جِدعَ، و "لغوتنـــا راجِ  لزقـازيـــق رجلا يقــول لآخـــر:بمحــطة مدينــة ا محمد رياض كريم و قــد سمع

 حديـث الرجليــن نيعليــه، فـراح يحتكــم إلـى ثــالث، و قــد سـر و هـــو ينكــر لَغْـــوة الصعــايدة رادِلْدَدعَْ" 

 1. عن اللغـات أي اللهجــات

  آثــار اللهجـات العربيــة:

واضحــا فـي الجزيــرة العربيــة نتيجــة لاتصـــال أهلهـا ولقـــاء بعضهـــم ببعـض  اللهجي بـدأ الاختلاف

فـي التجــارة والأســواق التــي كــانت تعقــد للأدب و الشعــر وهــم وإن كــانـوا يلجــأون فــي هـذه الأســواق 

و كــانـوا  2منطقهــم فــي بعـض الأحيــان إلــى الفصحــى فــإن لهــم لهجــا�م التــي كــانت تتســرب إلــى

مثلا اللغة العربية فقد انقسمت مند أقدم عصورها إلى لهجات كثيرة  يتكلمــون �ــافــي شـؤو�ـم الخــاصـة.

ل للقبائتختلف فيما بينها في كثير من الظواهر الصوتية و الدلالية كما تختلف في مفردا�ا وقواعدها تبعا 

                                                           
. 59و 58المرجع السابق ،ص  

1
  

.  115و 116علم اللغة ،حاتم صالح الضامن ،بیت الحكمة، بغداد ، دط ،ص  
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.ثم أتيحت لهده اللهجات أو تتباين هده الظروف  الاجتماعيةالطبيعية و  روفهاتحدد ظت لمختلفة التيا

  1العربية فرص كثيرة للاحتكاك ،بسبب التجارة تارة و تجاور القبائل تارة أخرى.

قــد ـال و كــان يلتقــي بــأهـل اليمــن و ــان الحجــازي يلاقـــي التميمـي و كلاهمــا مـن عـرب الشمـو كـ

 ـرات التــي كــانت تتــم مـن الجنــوب إلـى الشمــالن الهجـر مــان المصدر الأســاســي لكثيعلمنــا أن اليمــن كـ

ن  ـانت رحــلات أخـرى تتــم إلــى اليمــن مــن الشمــال، وهنــا وهنــاك اختلطـت لهجــات المهــاجريـن مـو كـ

كــانت مـدعــاة إلــى اختـلاف البيــئـات ممــا  ـاعهــا ورحـــابتهـاـرب باتسـ بــد أن جـزيــرة العصـوب و لاكـل 

ــة عـــامة بيـــن العـــرب جميعــا.   هيـأ للهجــات أن تنشـأ فيـما بينهـا حتــى أدى ذلك إلــى سيـــادة لغـ

ت كـــانت تجــري علــى الألسنــة ومــع توحــد هـــذه اللهجــات تحــت لغــة عـــامة فــإن بقـايـــا اللهجــا

يفعلــه مــن مخـاطبــة كـل ى االله عليــه وسلــم ـفــي نطـــاق بيـئا�ــا المتعــددة وظهــر أثــرهـا فيمــا كــان النبيّ صل

امصيـام فـي من امبـر (ليـس الوفــود و القبــائـل التـي تـرد عليــه بلغـا�ـا و حديـثه صلـى االله عليــه و سلـم: 

ممـــا قـله الرسـول صلـى االله عليـه و سلـم لبعض اليمنييـن وفيـه استعمـل المصطفـى صلى االله عليه امسفـر) 

علـــى طريــقة اليمنييـــن و ذلــك يعــرف فــي اللهجـــات العربيــة بــاسم: (ال)للتعـريــف مكـــان (ام)وسلــم 

: يـــا رســـول االله: نحـن بنــو أب واحـــد و أم واحـــدة -رضــي االله عنــه-علــي و قــد قــال(طمطمــانية حميــر)

  2.(أدبنــي ربـي فـأحســن تــأديبـــي)ونــراك تكلـــم العــرب بمــا لا تفهــم أكثـــره، فقـــال: 

  أسباب نشأة اللهجات:

يتولد عن وتسلك كل لهجة من هده اللهجات في سبيل تطورها منها يختلف عن منهج غيرها ،و بدلك 

الأولى فصيلة أو شعبة من اللغات يختلف أفرادها بعضهم عن بعض في كثير من الوجوه ،ولكنها  اللغة

                                                           
  . 116لمرجع السابق ،ص ا 1
  .106-105اللهجـات العربية نشأة و تطورا، عبـد الغفار حامد هـلال، ص2



 المدخل: اللغة واللھجة
 

 7 

بينها من إد لا يترك الأصل الأول في كل منها آثارا تنطق بما  تظل مع دلك متفقة في وجوه أخرى،

  1ولحمة ونسب لغوي. صلات وقرابة

باعتراف الباحثين أن لهجة قريش استمدت من اللهجات الأخرى ما وأنه حسنا ومقبولا من  وقد ثبت

 وبدلك صنعوا بناء لغويا خاص، هو ما عام، هو إليه دون تمييز بين ما ومفردات و تراكيب. أصوات،

 2هو إحدى اللهجات المنزوية. وما ،عامة العربهو أصلا لغة  متكاملا لم يفرقوا فيه بين ما

تختلف الطبيعة فيها  كان أصحاب اللغة الواحدة يعيشون في بيئة جغرافية واسعة، فإداأسباب جغرافية:-أ

مجموعة من  عن دلك انعزال من مكان لمكان توجد جبال أو وديان تفصل بقعة عن أخرى بحيث ينشأ

  لدين يعيشون في بيئة صحراوية بادية.وا جة ثانية تنتمي إلى نفس اللغة،له

إن ا�تمع الإنساني بطبقاته المختلفة يؤثر في وجود اللهجات ،فالطبقة أسباب اجتماعية : -ب

لهجة غير لهجة الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنيا من ا�تمع ،ويلتحق بدلك أيضا  تتخذالأرستقراطية مثلا 

المهنية، إد تنشأ لهجات تجارية وأخرى صناعية وثالثة زراعية  بين الطبقات لهجيهما نلحظه من اختلافات 

وهو  LES ARGOTSاصة بالعامية الخ يسميه "فندريس" ما وعن هده الأسباب ينشأ وهكذا

(يوجد من العاميات الخاصة بقدر ما يوجد من جماعات متخصصة ،والعامية الخاصة تتميز يقرر أنه 

رباب دائم تبعا للظروف و الأمكنة فكل جماعة خاصة وكل هيئة من أبتنوعها الدي لا يحد وأ�ا في تغير 

  3المهن لها عاميتها الخاصة )

أو الصراع  الاحتكاكوهدا احتكاك اللغات و اختلاطها نتيجة غزو أو هجرات أو تجاور :  –ج 

للغة اللغوي يعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نشأة اللهجات ، بل إن "فندريس" يقرر أن (تطور ا

                                                           
  .173_172،ص2004،م�9ضة مصر،مصر،ط علي عبد الواحد وافي، علم اللغة،1
ر الفكر دا عبد الغفار حامد هلال، القراءات و اللهجات من منظور علم الأصوات الحديث،2

    .88،ص2004_م1425ه،2طالعربي،نصر،
. 355،ص  1950اللغة ، ج فندریس ، تع : عبد الحمید الدواخلي ــ محمد القصاص ،مكتبة الأنكلو المصریة ،  

3
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المستمر في معزل عن كل تأثير خارجي يعد أمرا مثاليا لا يكاد يتحقق في أي لغة ، بل على العكس من 

  ).يلعب دورا هاما في التطور اللغويدلك فإن الأثر الدي يقع على لغة ما من لغات مجاورة لها ، كثيرا ما 

ولهجاتنا العامية الحالية فيها مظاهر كثيرة من أثار  انتشرت في البلاد الإسلامية بعد الفتح بدليل عليه ،

  اللغوي. الاحتكاك

بتعدد الأفراد الدين غة إدا كانت واحدة فهي متعددة لمن الحقائق المقررة أن الأسباب فردية : –د 

واختلاف الأفراد في النطق  يتكلم شخصان بصورة واحدة لا تفترق، يتكلمو�ا ،ومن المسلم به أنه لا

إلى أن اللهجات  يذهبع مرور الزمن إلى تطوير اللهجة نشأة لهجات أخرى ، بل إن "سابير" يؤدي م

أيضا ما يسمى (بخطأ  �ذاالفردي في الكلام و يمكن أن يلتحق  الاختلافتنشأ من (الميل العام إلى 

) في مؤنث (أحمر  بعض الأطفال يقول (أحمر وأخضرةالأطفال)و(القياس الخاطئ)فنحن نلحظ مثلا أن 

وأخضر).فإدا عاش هؤلاء الأطفال في معزل عمن يقُوم ألسنتهم كان يكون أباؤهم مشغولين في الغزو أو 

ولعل ما يمكن أن نضعه في  أصبحت هده الأخطاء بعد فترة من الزمن عادات لهجية، في طلب الرزق،

جوف على مفعول فيقولون (مبيوع و اسم المفعول من الأروى من أن لهجة تميم في بناء  هدا ا�ال ما

1مديون) قياسا على الفعل الصحيح .
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  التنــوع اللغــوي و اللهجـــات فـي الجـزائـر: المبحـث الأول:

ــر اللغــة العربيــة بقدوم الفتـح الاســلامـي إلـى شمـال إفريـقيــا وكـــانت البربريــة  لقــد عرفـــت الجزائـ

لغــة الديـــن و التعـامل، فمـن  الســائـدة، و لــما دخــل البـربــر الاســلام و اختلــطوا باللغــة الفــاتحة،اللهجـة 

الطبيعــي أن ينـــال هـذه اللهجـــة شـــيء مــن التغييـــر و التحريــف لأن ألسنتهـــم لــم تتعـــود علــى أصــوات 

عبيــر �ــا، و قــد تعدى هــذا الانحــراف إلــى العــرب أنفسهـــم الذيــن تـــأثـروا العربيــة وطرائــق النطــق و الت

�ـــــا، فـــإذا عـربيتهــم يشــو�ــا التحـريــف و استحـــال مـع مـرور الزمــن إلــى لـــون اغـــوي خــــاص متميـــز فــي 

ــع.   نطـــاق العربيــة الواسـ

ي: "اعلــــم أن العــرب تختلـــف أحــوالهــم فـــي تلقــي الواحـــد منهـــا لغــة عيـــره فمنهــم يقــول ابــن جنــ

منهـــم و  فيقيــم علــى لغتــه البتـــة،مــن يخــف و منهــم مــن يســرع فيقـــول مــا يسمـــع، و منهــم مــن يستعصـــم 

  1يــه ألصقــت بــه ووجــدت فـي كـلامــه".تكــرار لغــة غيــره علمــن إذا أطــال 

 ي، و قــد شهــدت الجـزائـــر فــو هـذا مــا حـدث فــي لغــة الجـزائــري مــن تأثيــر و تـأثــر بــين العـــرب و البربـــر

ــان عصــور مــا قبــل التــاريــخ، عــدة غــزاة، مـــن رومـــان، وونـدال ، وبيــزنطييـــن، و كــان لهــذا الأثـر علـى سكـ

ــل علـــى ذلـك المعـالـــم و الأثـار الموجــودة إلــى يـومنــا  الجزائـــر، كمـــا شهــدت وجـــود الفينيقييـــن و خيــر دليـ

ــي فــي اللغــة الليبيــ   ة القديــمة المديـــنة، هـذا بـأسمــائهــا: تيمقـــاد، أوراس، فتيمقــــاد تعنـ

ــة   : مــن قبــائليــة صغـــرى وكبــرى وشـــاويــة وترقيـــة وزنــــاتيـــةوقد استمـــرت اللهجـــات البربريـــة أو المتنوعــ

مــا قبـل  ميــزابيـــة...إلخ كجـــزء مــن شخصيـــة الجــزائــر و مــا تــزال تحتفــظ بـألفـاظ و دلالات تعــود إلــىو 

وهدا أيضا هو نفس الوضع الدي نجده في علاقة البربر بالعربية في المغرب و الجزائر ،حيث  الميـــلاد.

  2،مع أن بعضهم قد يجيد الحديث بكلتا اللغتين ينقسم أبناء القرية الواحدة باعتبار اللغة إلى عرب وبربر،

                                                           
  .383،ص1لبنان،ج–بيروت دار الكتاب العربي، أبي الفتح عثمان بن جني، الخصائص،1
  .260،ص1986_م1406،ه 2طالرسالة،بيروت،بور شاهين ،مؤسسة لغوية القياس في الفصحى ،عبد الصدراسات 2
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عنــد مــا نـزل بالمغــرب فــي القــرن الرابــع الهجــري: هـ): 380يقـــول المقدســـي الرحــالة العربــي(ت 

لهــم "و فــي المغـــرب الافـريقــي عـــامة لغتهـــم عربيـــة غيـــر أ�ــا منغلقــة مخــالفــة لمـــا ذكــرنــا فـي الأقــاليـم و 

  لســان آخــر يقــارب الرومـــي

ـرب والأندلــس، أ�ـــا لغــة منغلقــة مخــالفـة لبقيــة الأقــاليم التــي زارهـــا، يـذكــر لنــا المقدســي لهجــة المغـ

و نعتهــا بأ�ـــا ركيكـــة و هــي تقــارب لســـان الــروم، ولــم يفهــم لســان البربــر، كمــا لا ننســى الأثــر الوضــح 

الغــرب الجـزائـري، و الاستعمـار الفرنســي فــي لهجتنا الذي بصمــه الاستعمـــار الاسبانــي فــي سـواحـل 

الجـزائريــة، ورغــم الصــراع و المقــاومــة لـرد سيــاسـة فرنســا فــي محــو الشخصيــة مــن تقــاليد و ديــن ولغة إلا 

يـا�ــم اليوميــة باللغـــة الفرنسيــة، يتعـاملــون فــي حزائــرييــن دة أجيـــال فــي جعـل الجأنــه نجــح علــى مــدى عــ

وذلـك لأسبــاب عديــدة، تجعــل التعليــم مقتصــرا علــى الفرنسيــة وحدهــا، و طـول مـدة الاستعمـار وعــدم 

ة وجــود �ضــة حديثــة كمـــا حـــدث فــي المشــرق، فســادت بـذلك اللهجــات المحليـــة مـع الفرنسيـــة كلغــــ

  مشتركـــة و كـــانت هــذه سيــاسة فرنســـا اللغويـــة.

ــل الفرنســي، و استعمــال كلمــات أجنبيــة مـن بقـايــا  و لــذلك اتسمــت اللهجــة الجزائريــة بالدخيـ

ـة التـأثــر شملــت ، و عمليـو سنثبتهـــا فــي المستــوى الدلالـيالفرنسيــة التــي مــا زالــت حيــة فـي عاميتنـــا، 

أيضـا حتـى اللغــة الفرنسيـــة و كثيــرا مــن اللغــات العــالميـة التــي تأثـرت بالسـاميـــة، فقــد قــدم "بيــار جيــرو" 

ــل العل ــة فــي عصـــور مختلفــة، مـــع إقــامة الدليـ مــي فـي قـائمـــة طويـلـــة مــن كلمــــات عربيــة دخلـــت الفرنسي

المعـــاجم الفرنسيـــة، كمــا أن للتجــاوز المكـــانـي دوره فــي التبــادل الثقــافي بيــن الشعــوب المتجــاورة، و مـــا 

 نــا تمييـــــزا لغويــــا عـــيتركـــه ذلـك مــن أثـــار فــي لغــا�ــم فــلا تلبــث أن تصبــح ظـواهــر لغويــة تميــز إقليمي

غيـــره، و تــأخــذ دور الافتـــراض اللغـــوي الذي يتجــاوز الألفـاظ إلــى الصيـغ و التراكيــب، و �ـذا وصف 1

                                                           
35و5،34\ 2006المستوى اللغوي في لھجة الغرب الجزائري ، فاطمة داود، جامعة مستغانم ، الجزائر ، مجلة حولیات التراث ، العدد 

1
  



  الأول: العامیة الجزائریة بین التنوع اللغوي و الظواھر الصوتیة  الفصل
 

 12 

بالتميــز و التفــرد حيــث يقــول: "و لكــل لغـــة لهجــا�ا و ليــس لواحــدة "دي سوسيــر" اللهجــــة الواحــــدة 

  1.الأخريــــات و هــي فــي العــادة متفـرقة مختلفــةمنهـــا السيــادة علـى 

عن هده  وفي هدا الصدد ما قاله وزير الثقافة الجزائري الأسبق ،أحمد البشير الإبراهيمي :"للتعبير

مع المؤرخين  الاعترافالثقافة بكل صدقها ،لا توجد سوى وسيلة واحدة :اللغة العربية إد لا يمكننا سوى 

واللغويين بأن الشعب الدي يغُير لغته هو شعب يغُير روحه و منظوره للعالم ،لأنه وعلى غرار ما كتبه 

إنه تفكير آخر ،وفي الوقت داته  الكلام بلغة أخرى ،ليس قولا لأفكارنا بكلمات أخرى،أحدهم :"

  2أو مستقبل شعب ما ." تفكير في شيء آخر...،ومثل هدا التصرف لا يمكن أن يكون مفيدا لصحة

  الظواهر الصوتية في العامية الجزائرية : المبحـث الثـــاني:

التنـــوع اللغــوي الذي عرفتــه الجزائـــر جــراء تـوالــي الحضـارات كــان لــه دور فعــال فــي ظهــور لهجــة 

 ولايـة تلمسـان ـة مختلفـة في ـر صوتيـمــن الفرنسـية و الاسبانيــة ممـا أدى إلـى تشكـل ظـواه فيها خليــط

  .هاضواحيـو 

اللهجات العربية من الناحية الصوتية هو عنوان كبير يحتوي على العديد  اختلافإن البحث في 

من الظواهر الصوتية عند بعض القبائل ومن هده الظواهر : الفتح و الإمالة ،الإظهار والإدغام ،تحقيق 

  ،الهمزة وتسهيلها ،الإبدال ،الوقف وغير دلك.

لكن بعضها اشتهرت  ة من القبائل،وليس من الضرورة أن توجد جميع هده الظواهر لدى كل قبيل

بعدد  من الظواهر ، والبعض الآخر لم يعرف عنه شيء منها ،و سأكتفي بطرح مثال عن ظاهرة 

  3الإبدال

  

                                                           
  .35المرجع السـابق، ص1
  .122،ص2013،م1لمركزالعربي،بيروت،طا مجموعة من المؤلفين، اللغة والهوية في الوطن العربي،2
  .117،ص2007_م1428،ه1لبنان،ط-دار الكتب العلمية،بيروت لهجات العرب في القرآن الكريم ،عبد االله عبد الناصر جبري،3
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   إبدال القاف همزة :ـــــــــــ  1

 1ومدهه". الإبدال :من سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض ،ويقولون "مدحه، 

و كتـــب الإبـــدال مـــا يــدل علــى وجــود إبــدال القــاف همــزة فــي اللغــة العربيــة مـــن روت المعــاجــم 

ــه إلــى ذراعيــه لئــلا يحرد  ذلـك مــا ورد فــي مــادة "أبض" مــن لســان العــرب و"أبض" البعيــر شــد رســغ يدي

  ل أبــض شــاه وأبــض و تأبــض شــد رجليــه.و التأبــض انقبــاض النســا وهــو غــرق، يقــا

ولا يدانيه إلا  علم أن الهمزة حرف يتباعد مخرجه عن مخارج الحروف ولا يشركه في مخرجه شيء.ا

  2و الألف. الهاء،

وأعضاء النطق الهامة في نطق القاف ومثيلا�ا في اللغات الأخرى هي  القاف صوت لهوي،و   

  3وهي غير مجهورة. واللهاة،مؤخر اللسان وأدنى الحلق 

ـــه يقشبـــه  وروى أبــو الطيــب فــي بــاب التبـادل بيــن الهمــزة و القــاف "يقـــال أشبــه يـأشبــه أشبــا و قشب

قشبــا: إذا لامــه و عــابه و قيــل قذفــه و خلــط عليــه الكـذب وأصــل الأشــب و القشــب لطــخ المــرء 

  لكــذب عليــه.بالســوء وا

يضـــاف إلــى ذلــك مـــا ورد بثــلاث لهجــات هــي القــاف و الهمــزة و الجيــم، و لعــل هــذه 

ــة تثبــت  النصــوص بعــد إضــافة استعمــال هــذه اللهجــة و هـي إبـدال القــاف همـزة فــي اللهجــات الحديث

  استعمـال العــرب لهذا الإبـدال.

فـي تــاريخ تحـول القــاف إلـى همـزة نجــد أنـه قـد حـدث فـي اللغــة الفينيقيــة إذ تحولــت  نظرنــاوإذا 

القـاف فـي أعلام الفينيقيــة فـي بعـض الأحيــان إلـى همــزة ثـم نقطـت الهمـزات الأصليـة فـي الفينيقيـتة فمثــلا 

  4." "حملــر" himlar"ــول إلــى تح " "حملقـــرت" himlkart"العلــم الفينيقــي 

                                                           
  .209.ص1993_م 1414،ه 1لبنان،ط–مكتبة المعارف ،بيروت  عمر فاروق الطباع،–أحمد بن فارس  الصاحبي في فقه اللغة،1

  .98،ص1980،مدار الرشيد للنشر حسام سعيد النعيمي، والصوتية عند ابن جني، الدراسات اللهجية 2،
240أساسیات علم الكلام ،جلوریا ,بوردن ــ س . ھاریس ،ص  

3
  

276،ص  1995ـــ م  1415،ه  1إبدال الحروف في اللھجات العربیة ،سلمان بن سالم بن رجاء السحیمي ،مكتبة الغرباء الأثریة ، ط 
4
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ولكــن يبـدو أن إبــدال القــاف همــزة ليــس خــاصـــا باللغــة الفينيقيــة بدليـــل وجــوده فـي اللغــة العربيــة 

  1وانتشــاره فــي منــاطق متفــرقــة مـن العــالم العـربـي.

 ي بـلاد الشـام سـوريـا والأردن عربيــة فهــو يــوجد الآن فـممــا يــدل علــى أصــالة هــذا الإبــدال فـي ال

لبنــان و فلسطيــن وفـي جمهــوريــة مصــر العربيــة وفـي اليمــن وتطـوان مـن بـلاد المغـرب العـربي ففـي اليمـن و 

  وألب".تبـدل القـاف لهجــة �ــامة إذ يقـولـون فـي "قمـر، وقـرص، وقلــب": "أمــر، وأرص، 

وضواحيـهــا وفـي القليوبيــة  وفـي جمهوريــة مصــر العربيــة ينتشـر هـذا الإبـدال فـي لهجـة القـاهرة

  الواسطي وجــزء كبيــر مـن الفيــوم.و 

بــأن: "نطـق القـاف  "برجشتـراسر"وفـي الشـام تبـدل القـاف همـزة فــي دمشـق، والقـدس، و يقـول 

همـزة يسـود معـظم مــدن ســوريـا وفلسطيــن مــا عـدا القليــل كمـا ينقــل عـن ليتمـا بـأن المسيحييـن فـي حلـب 

   لا ينطقـون إلا الهمــزة".

أي في مصر وبعض مناطق لبنان و سورية وفلسطين (الخليل والقدس)ينطق حرف القاف 

ن يقولو (أمر)بدلا من (قمر)،و(ألب) بدلا من (قلب)،وَ (آل) بدلا من "أ" مثل أ (ق):في الغالب ب

بدلا من(القفز).وبالنسبة لمصر لا يبدو أن هناك قاعدة معينة  (قال)،و(شفأة) بدلا من (شفقة)،و(الأفز)

وهنا القاف (ق) في وسط الكلمة و تنطق قافا  لنطق القاف(ق):"أ" أو "ق" فمثلا لدينا كلمة (القاهرة)

ولكن القاف تنطق (أ)،(ء) في كلمة (شفقة ) وهي أيضا في وسط الكلمة .و المشكلة لدى  (ق)،

  المصريين أن نطق حرف القاف (ق):ب "أ" (ء) :يغلب عليهم حتى في كلامهم باللغة العربية الفصحى.

ويرى بعض الباحثين أن هده الظاهرة القديمة ،فالقاف (ق) تحولت في الفينيقية في بعض الأحيان 

  1.إلى همزة (ء) ، ثم سقطت كما سقطت الهمزات الأصلية في الفينيقية 
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مع  ،وقد أوردت المعاجم العربية مجموعة من الألفاظ رويت مرة بالقاف (ق)، و أخرى بالهمزة

  لك :ذن حمل الدلالة دا�ا ، م

  زهاق وزهاء :بمعنى (قريب من دلك )

 تقبض و تأبض : بمعنى (شد رجليه)

وفــي المغــرب العــربــي يـوجــد هـذا النطـق فـي تلمســان وشمــال مـراكــش وعنــد اليهــود فـي شمـالـي 

  2إفريقيــا وكذلـك فـي اللغــة المالطيــة فـي أعظــم الأحـوال.

إبـدال القـاف هـمزة عرفـت �ــا مـدينـة تلمسـان وميـز�ـا عـن باقـي المدن الأخـرى وهـذه الظـاهـرة 

وهــي   فـي الغـرب الجزائـري وهـي جمـاليــة اللهجــة التلمســانية ممـا استـدعـى إلـى وضـع بعـض الكلمـــات

  كالتــالـي:

  قـْعَــدْ = أْعَــدْ -

  القَـطْ = الأَطْ -

  ـةقـْرَايـَة = أْرَايَ -

  قَـهْــوَة = أَهْـوَة-

  السَلْقْ = السَلأْْ -

  القَــردْ = الأَرْدْ -

  نَـقَــصْ = نـَأَصْ -

  قَطَــعْ = أَطـَـعْ -

  تَـقَــدَمَ = تـَأَدَمَ -

ــدْرَ = الأَدْرَةُ (فـي هـذه الكلمــة يضيــف التلمســانيون-    التعريــف لإبـــراز الهمــز "ال" قـَـ
                                                                                                                                                                                           

  .436،ص2009،م1ط،مكتبة لبنان ،بيروت رحاب كمال الحلو، قاموس الأصوات اللغوية،1.
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  القــاف كــاف:إبــدال ــــــــ  2

بيّنــا صفـا�ــا سـابقــا أمّــا الكـاف تعـد أيسـر نطقــا مـن القــاف مـن نـاحيتـي  و القــاف قـد

مخـرجهمـا، وعـدم تدخـل مـؤخـر اللســان بحـركـة ثـانويــة فـي أثنــاء نطقهــا، أمـا القـاف فمخـرجهــا متطـرف 

ة ثانويــة لمـؤخـر اللّســان، مـن نــاحيـة أخـرى، ممـا يكسبـه بعـض القيــم مـن نـاحيـة، ونطقهـا يصحــب بحـركــ

  1التفخيميــة.

أمــا ابــن يعيــش وابــن الجـزري، فقــد أشــار إلــى أن القــاف والكــاف فـي حيــز واحـد، وأ�مـا 

  2لهويتــان لأن مبـدأهمــا مـن اللهـــاة".لهـويتــان "فالكـاف أرفــع مـن القــاف إلـى مقــدم الفــم، وهمــا 

صــوت القــاف علـى الكـاف: "قشطــت الجــل عن الفـرس" بــدلا مـن كشطتــه، وفـي  فضــل التميميــون

مصحف قـــال أبــو عبيــدة: "وقريـــش تقــول كشطــت، وتميــم وأســد وقيــس تقــول قشطــت، وفــي مصحـف 

بـل همــا لغتــان لقبــائل مختلفــة، عبــداالله بــن مسعــود "قشطـــت" وليســــت القــاف هنــا بــدلا مـن الكــاف 

تقــول قشطـــت، بالقــاف، وليـــس القـــاف فـي هــذا  قــــال الفــراء: "قــريش تقــول: كشطــت، وقيــس وتميـــم

  بــدلا مـن الكــاف لأ�مــا لغتـــان لأقـــوام مختلفيـــن، 

ـك الفصيـل مــا فــي ضـرع أمــه وامتــق، وتمقــق وتمكـــك إذا الأصمعــي مـن قولهــم: "امتـ هافــأمـا مــا حكــ

ا، فيقـولــون: ــط جــدا فتنطــق كــافــشربـــه كلــه، فـالأظهــر فيــه أن تكــون القــاف بـدلا مـن الكــاف، حتــى تغ

كان مزاجها كافورا ).ولعل : يمـــيالشــاعــر التم ود الـدؤلـي،ــوم، قــال أبـو الأســدلا مـن القــبـ (الكَــوم)

السر في هدا الإبدال هو ماسبقت إليه الإشارة من تقارب هدين الحرفين "القاف و الكاف" في المخرج 

  3واشتراكهما في الصفة.

                                                           
م، البـــاب الرابـــع، الفصـــل الثــالث، 1997-هـ1418عمــر، عــالـم الكتــب، القــاهـرة، د ط،  دراسـة الصـوت اللغـوي، أحمــد مختــار1

  .379ص
  .2ليمة عمايرة، جامعة البلقاء التطبيقية، صحالتراث والتحليل الصوتي الحديث، صوت القاف بين كتب 2

. 122و  123من لغات العرب ھدیل ،عبد الجواد الطیب ، ص  3  
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عين السابقين ، فلقد نجد في قراءة ابن مسعود في الموض هكذاوإدا كنا قد رأينا أن الكاف أبدلت "قافا" 

) نجد قراءة ابن مسعود "تكهر "  تقهر فلا اليتيم فأماالظاهرة في قراءته أيضا ،ففي قوله (عكس هده 

ع  أن "القهر" و "الكهر" واحد في معناهما ، وعلى هدا فإن جالمبدلة من القاف . وتدكر المرا بالكاف

  . الهذلي"تكهر " بالكاف إنما هي لهجة في "تقهر"، وقد قرأ �ا دلك الصحابي 

نسبة " القاف" إلى ابن مسعود _ ا بين اك تعارضا و اضطرابا في الرواية ميبدو للنظرة العجلي أن هنوقد 

بدلا من "الكاف"  في مثل "قشطت" ، وثبوت  الهذليةوترجيح نسبتها من وراء دلك_ إلى اللهجة 

لإيثار  عكس  هدا في مثل "تكهر" ، والحق أنه لا تعارض ولا اضطراب ، فقد رأينا تعليلا سليما

إلى "القاف" في الحالة الأولى ،وسنرى الآن أن إيثار "الكاف  في الحالة الثانية  إنما يرجع _بالإضافة 

تقارب الحرفين : القاف و الكاف _ إلى "الكاف" و"الهاء" التالية لها تشتركان لا في صفة  واحدة  بل 

اف كافا"  في مثل هدا اللفظ .  ومن وجوه في كثير من الصفات التي تجعل "للهاء " تأثيرا في إبدال "الق

اشتراك "الكاف" و"الهاء" في الصفة أ�ما مهموستان منخفضان أي هما معا من حروف الهمس 

  .الةوالاستف

، المتحدين في بعض كان من لهجتها إبدال هدين الحرفين المتقاربين   في المخرج   هذيلاولهدا ترجح أن 

تأثير بالأصوات المتجاورة ، أو تقريب الحرف من الحرف .كما يقول الصفات إدا دعا إلى دلك داع كال

  1بعض القدامى في هدا الصدد.

نلـحظ هــذا التحقيــق لصـوت القـاف فـي مـدينـــة قلقيليــة و قــراهـا إذ يسعــى النــاطقـون إلـى قلــب القـاف و 

  فـي السيــاقــات النطقيــة المطلقــة فيقـولــون فـي: اإلـى كــاف

  kaa/laكــالqaa/laقــال -

  kal/biiكلبــي     qal/biiقلبــي-
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 ka/lamكلــــمqa/lamقلــم -

بمعنــى أن صــوت القــاف تحــول إلـى كـــاف، أي أ�ــم عمــدوا إلـى تقديــم المخــرج مــن اللهـــاة إلـى الطبـق 

  مخــرج مجـــاور لمخــرج القــاف الفصيحــة.وهــو 

، و استبــدل بــه صــوتـا مـرققــا، لأن  مـــال النـــاطـق إلـى التخلــص مـن صــوت القــاف المفخــم

، علاوة علــى أن مخــرج الكـاف أكثــر أمــمية مـن مخـرج  الصـوت المرقـق أسهــل نطقــا مـن الصـوت المفخــم

والملاحظـة فــي تغيــر مخـــارج الأصــوات أ�ــا فـي الأعــم الأغــلب تتجــه إلـى الأمــام لأنــه أكثــر القــاف، 

  سهولـــة.

لــوحظ مـن خلال التحققــات النطقيــة لصــوت القــاف أنــه يــؤدي إلــى تغييـــر الدلالــة فــي وقد 

  ـك بالموازنــة بيــن دلالات المفـردات التاليــة:قلــب القــاف إلـى كــاف، ويتضــح لنــا ذل

  قـــال = كـــال-

  القـوم = الكــوم-

  القلــم = الكلــم-

  القلــب = الكلــب-

ـر ـالفونيـم الـذي يعـد أصغـ:وهـذا نــاتج عـن وجـود فـونيــم مستقــل لكــل مـن القــاف والكــاف، 

ـر فـي يــؤثـتغييــر الـدلالــة وهــذا التغييـــر لا ادرة علـى ـمعنــى، ولكنهــا قـوحــدة صوتيــة لا تحمــل فـي ذا�ــا 

، فيــؤدي غــالبـا البيئــة الواحــدة، لكنــه يطفــو علــى السطــح عنــد التـواصــل الكلامــي بيــن بيـئتيــن مختلفتيــن

  1إلـى تعثــر التواصــل.

 برُتكان كتل(قتل)،وكَت(وقت)، :في كلمات قليلة مثلأما في لهجات السودان ،فيظهر 

ه) بقوله 468(فقيه) ولا شك أن هدا الصوت هو الدي وصفه الفيلسوف ابن سينا (ت (برتقال)،فكى
                                                           

ـــة، جـــا1 ــاف و القــاف فــي الـدارجــة الفـلسطيـنيــة، سعيــد محمـــد اسمــاعيــل شــواهن ــل،التحققــات النطقيــة لصوتــي الكـ ، 2009معــة الخليــ
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العرب في عصرنا هدا يدل القاف فهي تحدث الكاف إلا أ�ا أدخل قليلا  :(وأما الكاف التي تستعملها

المهموسة التي انتشرت في لهجات نجد القديمة والتي عبر عنها  والحبس أضعف ). وهو صورة من القاف

  من قيس وأسد . لغة تميم ، وكانت تشمل قبائل عديدةب  القدماء

هي التي أطلق عليها (القاف المعقودة )، وقد انتقلت مع الهلالية هده القاف القريبة من الكاف 

أقطار شتى في إفريقية ،والأندلس وربما تطور نطقها وأحلافهم من القيسيين مند القرن الرابع الهجري إلى 

  قليلا في بعض هده الأقطار حتى صارت لا تفترق عن الكاف  المعروفة .

وعرف �ا عربان أهل البادية في  وشاعت في لهجات الأندلس مند القرن السادس الهجري. 

هم �ده الكاف ،(فكان إدا يزون مصر في أيام المماليك حتى كان هؤلاء يطاردون العربان في المعارك ويم

وإن قال 1دعى أحدمنهم أنه حضري قيل له ،قل دقيق ،فإن قال :دقيق بالكاف لغات العرب قتُل ،

  بالقاف المعهودة أطلق).

وعَدها من خصائص البدو في ه) عن هده القاف المعهودة ،808وتحدث ابن خلدون (ت 

الأقطار العربية شرقا وغربا (حتى صار دلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال مختصا �م لا يشاركهم 

لغة مضر بعينها ،فإن هدا الجيل الباقين معظمهم ورؤساؤهم شرقا وغربا بدلك أ�ا �ا غيرهم ... ويظهر 

ن من سليم بن منصور ، ومن بني عامر بن صعصعة خصفة بن قيس عيلامن ولد منصور بن عكرمة بن 

بن معاوية بن بكر هوزان بن منصور، وهم لهدا العهد أكثر الأمم في المعمورة وأغلبهم ،وهم من أعقاب 

مضر. وفي سائر الجيل منهم في النطق �ده القاف أسوة .وهده اللغة لم يبتدعها هدا الجيل ،بل هي 

دلك أ�ا لغة مضر الأولين).وفي الواقع أ�ا كانت لهجة مضر الأولين  ويظهر من متوارثة فيهم متعاقبة،

فظهر في معاجمها عدد من الألفاظ تجمع بين  من أهل نجد . وانتقلت آثارها قديما إلى الفصحى دا�ا ،
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=الكهبة (وهي  كنع ،بقع=بكع ،كاتله االله =قاتله االله ،والقهبة=   "الكاف" و "القاف" مثل :قنع 

  شديد البياض الضارب إلى الغبرة)، عربي كح= عربي قح (أي خالص).

وظهرت آثار "القاف" المعقودة في اللهجات الحديثة على تفاوت ،فهي كثيرة في لهجات المغرب 

مصر ولا نسمعها عادة إلا في الصعيد ،ثم هي قليلة في ،وفي قرى فلسطين ،وهي قليلة جدا في لهجات 

  سودان على نحو ما ذكرناه من قبل.لهجات ال

 : مثالهم الدارجةأهل اللهجة المدروسة في أويقول 

  ك راسك رب بيدك حب وفو -

  خركة البيز ثاري البيز دني جيب البيز-

  د اللبن عن وجه مرزوكيابع-

  حبك كطب رحه -

  ادا فاتك الزادكول هني-

  عكب الخلاص ملاص -

  1دك بداره الكهوه-

  الايد كصيرة والعين بصيرة -

  باكه لاتفلين وخبزه لا تثلمين واكلي لمن اشبعين-

  باقة. قصيرة, دقه, عقب, قل, قطب, مرزوقة, خركة, فوقة,: لياوهي على التو 

"كالجيم gaf"  هل الاقليم الشمالي لمدينة البصرة الهوير في الامثلة اعلاهأن نطق القاف عند إ

نظيرا مجهورا هو الدكتور ابراهيم انيس ان "للكاف  نفس مخرج صوت القاف ،وير من �الأالقاهرية 

)التي نسمعها في اللغة العبرية والبريانية فهو صوت سامي شائع في معضم اللهجات G"الجيم القاهرية(
                                                           

، 2011م-1432،ه1الدلالة الصوتية و الصرفية في لهجة الإقليم الشمالي ، عبد القادر عبد الجليل ،دار صفاء ،عمان ،ط1

  .48ص
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"مجهورة والكاف مهموسة  السامية ،وهدا الصوت لايفترقه من الكاف في شيء سوى ان "الجيم القاهرية

ه أفرضا اخر هو ان صوت القاف ،كما ر بعد من دلك حينما يرى ألى إ ،ويذهب الدكتور انيس"

"ولكنها اعمق منها في G" "�ا كانت تشبه "الجيم القاهرية أصوتا مجهورا، هو  جني"، "ابن و "سيبويه"

ي "عند اهل اللهجة المدروسة بشبه الصوت الانجليز  كثر استعمال ،وصوت "الكافأاقصى الفم و 

)G كما في كلمة(go يذهبgive.يعطي  

حدثني علي بن احمد الصباحي قال "سمعت ابن دريد : نا اللغوي يحدثها ابن فارس قائلاثوفي ترا

التكلم �ا الى اقرب الحروف  اضطروا اليها حولوها عندضرورة ، حروف لا تتكلم �ا الحرب الا: يقول

وهي لغة سائرة في اليمن  "الجيم" و " ف"الكا و بين "القاف" من مخرجها ،ومثل الحرف الدي

  "كمل" : ادا اضطروا قالو "جمل،: مثل

كان شائعا بين القرشيين  ن هدا النطق الدي سماه "بين القاف والكاف"أويرى ابن خلدون -

 خرج القاف الى الامام الدي صادف ان اقرب الاصوات لهدا المخرج هوبم ن الانتقاليإ حين جاء الاسم.

  1ن كليهما صوت شديد مجهور.لأ ر،ادى الى حدا الاختيا "الكاف"

ويطالعنا ابن فارس مرة  أخرى بنص يرجح أن نطق "القاف كاف" وينسبه إلى بني تميم ، اللدين 

انحدرت منهم قبائل اللهجة المدروسة ،قال ابن فارس عن ابن دريد :(فأما بنو تميم يلحقون القاف 

  2فيقولون:  "القيوم " "الكيوم" فتكون بين القاف والكاف).باللهاة حين تغلظ جدا ، 

  وتقول العرب :"دق يدق" و"دك يدك".

  وقال الأصمعي :"قربان و كربان".

  ويقال :"الأقهب " ،و"الأكهب".

  (أما اليتيم فلا تكهر) وهي "تقهر" . وقراءة بني غنيم من قبيلة أسد :
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  1عربي قح. وقال ابو عمرو الشيباني : يقال هو عربي كح و

أمــا فـي الانتقــال بمخــرج القــاف إلـى الأمــام فنجــد أن أقــرب المخــارج لهــا هــو مخــرج الجيــم 

القــاهريــة والكـــاف، فلا غــرابــة أن تتطــور القــاف إلـى أحدهمــا، وقــد رجــح تطــور القــاف فــي لغــة البــدو 

مصـر إلـى الجيــم، أن القـاف فـي الأصــل صــوت مجهــور، تتطـور وتنتقــل إلـى  وبعـــض أهــالـي صعيــد

صــوت مجهـور أيــضا يشبههــا صفــة، لهــذا اختــارت القــاف فــي تطــورهــا الأمــامـي الجيــم دون الكــاف، لأن  

ور، علــى أنــه إذا تــم تطــور أمــامـي آخــر فـي كلا مــن القاف الأصليــة والجيــم القــاهريــة صــوت شـديــد مجهــ

ب كــافــا، لأن كليهمــا ـون حتمــا بــأن تقلـالمستقبـــل للقـــاف كمــا ننطــق �ــا الآن فــي قـراءاتنــا، فسيكـ

  مهمــوس. دـصــوت شديـ

الرئتيـن مــارا بالحنجــرة فـلا يحـرك فالنطــق بالقــاف كمــا نعهدهــا فـي قـراءاتنــا ينـدفـع الهـواء مـن 

الوتـريــن الصـوتيــن، ثــم يتخــذ مجــراه فــي الحلــق حتــى يصــل إلـى أدنـى الحلــق مـن الفـم، و هنـاك ينحبــس 

صــالا الهـواء بـاتصــال أدنـى الحلــق (بمــا فـي ذلـك اللهــاة) بــأقصـى اللســـان ثــم ينفصـــل العضــوان انف

مفـــاجئــا، فيحــدث الهــواء صــوتــا انفجــاريــا شــديــدا، فـلا فــرق بيــن القــاف كمــا ننطــق �ــا، وبيــن الكــاف 

ـى ـويـا نسبــة إلــوتــا لهـإلا فـي أن القــاف أعمــق قليـــلا فـي مخرجهــا، ولذلـك يمكــن أن تسمــى القــاف ص

  2اللهــاة.

ا الإبــدال يجعــل الكلمــات مختلطــة والمنطقــة التـي لهــا هـذه الخــاصيــة "مسيــردة" معظــم هــذ

  السكـــان يبــدلــون القــاف، كــافــا، ولنــا أمثلــة عـن لهجتهــم:

  قــرد = كــرد-

  قهــوة = كــهوة-

  قــط = كــط-
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  قــال = كـــال-

  الكشكشــة:الشنشنــة و ـــــ   3

وقــد ورد هــذا اللقــب فيمــا ذكــره السيــوطـي نقــلا عــن الفــراء أن قـريشــا خلــت لغتهــم مــن 

مستشبـــع اللغــات، ومستقبــح الألفــاظ، فمــن ذلـك الشنـشنــة فـي لغــة اليمــن، كمــا ذكـر�ــا المصــادر 

 1رواهــا ابــن عبــد ربـه لقبيلــة تغلــب. منســوبــة إلــى لغــة اليمــن كمــا

ولــون اللهــم لبيــك: لبيــش اللهــم طلقــا، فيقـاف شيئــا مي لغــة اليمــن يجعلــون الكــفـ الشنشنـــة:

  2لبيــش.

ويتفــق أصحــاب الشنشنــة مــع أصحــاب الكشكشـــة فـي بعـض الوجــوه ومــا تــزال هــذه الظــاهـرة 

شــائعــة فـي اليمــن، وفـي بعــض لهجــا�ـا فـي منــاطـق حضــرمـوت، إذ يقـولــون "عليــش" بـدلا مـن "عليـك" 

فـي حضـرمـوت، وهــي قبيلــة يحيـــط �ـــا اليــوم متكلمــو العربيـــة "شعـر" وينسبــه المسعــودي إلـى قبيلــة 

لشــي فـيمــا قلــت لــي" أي "هــل لــك فـيمــا قلــت لـي" كمــا يقــولــون: "قلــت  الجنــوبيــة، وهــم يقــولــون "هــل

لش" أن تجعــل الـذي معـي فـي الـذي "معــش" بـدلا مـن "لــك" و "معــك" و الجملتــان علـى مــا يبـدو، 

ــظ شنشنـــة بمعنــى: "صــوت احتكــاك ويــرى رابيــن أن لف قـــد أخـذهمـا المسعــودي عــن الاستعمــال الحــي،

الأوراق أو القمــاش الجـديــد" ولا شــك أن صــوت الشيــن أقــرب مــا يكــون مـن محــاكــاة صــوت الأوراق 

 والقمـــاش عنــد احتكــاكهمــا ويـذكــر الأستـــاذ حفنــي نــاصـف أن الشنشنــة مـوجــودة فـي لهجــة شـرويــدة

بـأن القبـــائــل العـربيــة التـي قــدمــت إلــى مصــر ــكلـون، ومــا حـولهمــا مـن مديـريــة الشـرقيــة ويعلــل ذلـك وزن

                                                           
  . 88م، ص2004- هـ1424العـربيــة الفصحـى ولهجـا�ـا، حسـام البهنســاوي، مكتبــة الثقـافــة الدينيــة، 1
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فـي زمــن الفتــح الإســلامـي، مـع عمــرو بـن العــاص، كــانـوا مـن جــذام، مــن القبــائــل اليمنيــة وقـــد أقــامــوا 

  1"تــل بسطــة" و "نــوب" وهــي مـن منــاطــق تــابعــة لمديــريــة الشـرقيــة. فـي "هـربيــط" و

ومــا يتصــل بظــاهـرة الكشكشــة هـذه مـا سمــاه علمــاء العربيــة بـ "شنشنــة اليمــن"، وقــد عـزاهــا 

ة فـي بعــض وجــوههـــا و قــد الأئمــــة إلـى اليمــن، وأصحــاب الشنشنــة يلتقــون بــأصحــاب الكشكشــ

وظـاهرة  وربمــا يرجــع هـذا الخطـــأ إلــى التحريــف فـي الكتـابـة،- سمــاهــا الأب أنستــاس الكرمـلي "بالشفشفــة

ــة لا زالـــت مــوجــودة فـي اللهجــات اليمنيــة الحديـثــة حيــث قلبـت الكـاف فـي الشجـريــة والمهريـة  الشنـشنـ

أي شينــا شجـريــة، ثـم تطــورت حتــى صــارت شيـنـا، أي  - ch-والسقطـريـة وبعـض منــاطـق ظفــار إلـى ش

  2الكــاف انتقلــت مـن مخـرجهـا وهـو أقصـى اللســان إلـى وسطــه وهـو مخــرج الشيــن.

ة بشيــن الكشـكشـــة، وقــد لمخــاطبــة المـؤنثــة شيـنــا، هـذه اللهجــة هـي المسمـــاإلحــاق كــاف ا

ـربـت الـروايــات فـي هـذه اللهجــة اضطــرابــا متبــاينــا، وذلـك فـي كــل مـن كيفيتهــا وتسميتهــا، ولعـل طاض

سبهــا إلـى قبيلــة معينــة وانستمــع إليــه وهــو يقــول: هــذه اللهجــة "سيبــويــه" إلا أنــه لـــم ين أول مـن ذكر

 قــون الشيــن ليبينــوا �ــا الكســرة فـي الـوقـف وذلك قـولهــم: "أعطيتكــشح"واعلـــم أن نـاســا مـن العـرب يل

ركهـا لبيــان لأ�ــم جعلــوا تـقــون الشيــن فـي التـأنيــث حأكرمتكـش" فــإذا وصلــوهـا تـركـوهـا، إنـمــا يل و

  التذكيــر.

مـن الـواضـح أن "سيبـويــه" يقـول بــأن الشيــن ملحقــة بـكـاف المـؤنثــة وقفــا إلا أنـه لـم ينســب ذلـك 

  3لقبيلــة معينــة.

  .(ابــن يعيــش) و (الـرضــى)وقــد اتفـق مـع سيبــويــه فـي هــذا بعــض العلمــاء أمثــال 

                                                           
  . 88ص  حسام البهنساوي ، العربيــة الفصحـى ولهجـا�ـا،1
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أخــرى لا  وتارة إلــى أسـد م) وتــارةتميـى (ـــارة ينسبـهـا إلـإلا أننــي أجــد (الـرضــى) متــرددا فـي أقـوالــه فت

  ينسبهــا إلـى أحــد.

  هـ فنجــده ينسبهــا إلـى ربيعــة.292ويــأتـي بعــد سيبـويــه ابــن جنــي تـ 

نثــة أو ؤ ـن خـواص الـوقـف سـواء كــانت مبـدلــة مـن كــاف مـممــا تقــدم تبيـن أن شيــن الكشكشــة م

  1ملحقـة �ــا، وهــذا هــو المشهــور والغــالب.

إلا أنــه نقــل عـن بعــض الـرواة أمثــال (ابـن يعيــش) وتبعــه كـل مـن الـدكتــور عــابديــن والـرافعـي 

الـوصــل مجــرى الـوقـف فيجعلهــا مكســورة وصـلا سـاكنـــة  والدكتـور صبحــي صــالـح أن بعضهــم يجــري

  وقفــا.

أي -وممــا لاحظتــه أن أحــدا مــن هــؤلاء لــم ينــص علــى أن هــذا الإجــراء خــاص بحـالة الإبـدال

  أو �مــا معــا. -أي إلحــاق الشيــن للكـــاف-أو بالإلحــاق -إبـدال الكاف شينــا

  يبــدو لـي أن ذلـك خــاص بحــالة الإبـدال وذلـك بالتــأمــل فــي الأمثلــة التــس أوردهــا مثــل:والـذي 

  "عينـــاش عينــاهــا وجيــدش جيــدهــا" أي فعينــاك عينــاهـا وجيــدك جيــدهــا.

  بعــد ذكــرت أقــوال العلمــاء فـي شيــن الكشكشــة، أقــول:

ن العدنــانيــة بعــد وكلهـا م رومضـ - تميـمو  -ربكـو  - دـذه اللهجـة: أســت �نطق إن القبـائـل التي

  استثنــاء ربيعـة.

وذلـك أ�ـم كــانـوا يــريـدون أن يفــرقــوا كـلامهــم بيــن المخــاطب المـذكــر والمخــاطبـة المـؤنثـــة، وكــان 

  لهــم فـي ذلـك طريقتــان:

اطبــة مــؤنثــة ويجعلــون عـــدم دليــلا علـى أن المخـ لشيــن للكــاف، وجعــل ذلــكإلـحــاق ا: ىالأول-

ـــويــه والــذي يفهــم مـن كـلامــه.   الإلحـــاق دليــلا علــى أن المخــاطـب مـذكــر، وهــذا مــا ذهــب إليــه سيب
                                                           

م، 1978-هـ1389جات العربية والقرآنية، محمد سالم محيسن، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، لهالمقتبس من ال1

  .22-20ص
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إبــدال الكــاف شينــا، وجعلــه دليــلا علــى أن المخـاطبــة مـؤنثــة، وإنمــا اختصـت الشيــن  الثــانيــة:-

والانتقــال،  ي: الهمــس،الكــاف فـي معظــم الصفــات وهـبالإلحـاق، أو الإبــدال لاشتــراكهمــا مــع 

ــرج مـن وســط اللســان مــع مــا فــوقــه مــن الحنــك والانفتــاح، والإصمــات، وقـر�مــا فـي المخــرج إذ الشيــن تخ

  الأعلــى، والكــاف تخــرج مـن أقصــا اللســان مــع مـــا فــوقــه مــن الحنــك الأعـلــى.

أمــا فــي حـالــة إبــدال كــاف المخــاطبــة شينــا فمظهــر الصـوتيــات يبــدو واضحــا فـي وضــع صــوت 

  1صــوت آخــر. مكــان

وهــذه الخــاصيــة اللّهجيــة مـوجـودة كـذلـك فـي لهجـة سـواحليــة، يبــدلــون الكــاف شينــا ممــا يجعــل 

  غيـر ذلـك يحعــل لبســا لـدى الســامعيــن، ومـن الأمثلــة عـن ذلـك:

  سكــر = سشـــر-

  كـاميـرا = تشـاميــرا-

  سلام عليكم = سلام عليشم-
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  التفسير المبحث الأول: 

  ـــ مفهومه : 1

فَسْراً، و فَسَرَهُ تَـفْسِرا، لغة: فسر: الفَسْر، التفسير هو بيان و تفصيل للكتاب، و فسَرَهُ يفسره  -

للبول الذي ينظر فيه الأطباء يستدل به على مرض البدن، و كل شيءٍ يعرف به  اسمالتـَفَسرةُِ و 

 1تفسيرُ الشَيءِ فهو التـَفْسِرَةُ.

 علماء اللغة في لفظ (التفسير): اختلف -

 اد عن اللفظ المشكل قال تعالي: فقيل هو (تفعيل) من (الفسر) بمعنى الإبانة و كشف المر  -1

 . أي تفصيلا.}تفسيرًا أحسنَ  و بالحق جِئناك إلا بمثلٍ  يأَْتُونَكَ  لاو {

و قيل: هو (مقلوب) من (سَفَرَ) و معناه أيضا: الكشف، يقال: سفرت المرأة سُفوُرا إذا  -2

ألقيت خمِاَرها عن وجهها و هي سافرة، و أسفر الصُبحُ، أضاء. و إنما بَـنـَوَا "فسر" على 

 التفعيل فقالوا "تفسير" للتكثير.

(الفسر) و (السفر) يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما لكن جُعِلَ الفسر و قال الراغب الأصفهاني: 

 ر، فقيل : سفرت المرأة عن وجهها لإظهار المعنى المعقول ... و جعل السَفرَ لإبراز الأعيان للأبصا

  2أسفَرَ الصبح.و 

أي :أجريته و أعديته  و هناك معنى آخر للتفسير، أنه مأخوذ من قول العرب: فسرت الفرس، فسرته .

  إذا كان به حصر ليستطلق بطنه.

  

                                                           
  .321، ص 3جعبد الحميد الهنداوي، ح: ، ت دييالخليل بن أحمد الفراه كتاب العين،1
  8مان الرومي، مكتبة التوبة،صلس و مناهجه، فهد بن عبد الرحمن بن بحوث في أصول التفسير2
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يجري فرس فكره في ميادين المعاني ليستخرج شرح الآية و يحل عقد  - على هذا المعنى–و كأن المفسر 

  1إشكالها.

في الكشف الحسي، كما يستعمل في  -لغة–و من هذا الذي تقدم يتبين لنا أن التفسير يستعمل  

  2ستعماله في الأخير أكثر من استعماله في الأول.الكشف عن المعاني، و ا

اصطلاحا: يرى بعض العلماء: ليس من العلوم التي يتكلف لها حد، لأنه ليس قواعد أو ملكات  -

يكفي في  ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية ، و ُ

 أنه المبين لألفاظ القرآن و مفهوماته. إيضاح التفسير بأنه بيان كلام االله، أو

خر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية، أو الملكات الآو يرى البعض  -

الناشئة من مزاولة القواعد، فيتكلف له التعريف، فيذكر في ذلك علوما أخرى يحتاج إليها في فهم 

 3القراءات ..... و غير ذلك .القرآن، كاللغة و الصرف، و النحو، و 

و التفسير في نظر أهل العلم فقد اختلفت أساليب العلماء فمنهم من أطال في تعريفه. هو علم نزول 

 مكيها و مدينها، و بيان محكمها، الآيات و شؤو�ا و أقاصيصها و الأسباب النازلة فيها، تم ترتيب 

و مقيدها، و مجملها و مفسرها،  و مطلقها متشا�ا، و ناسخها و منسوخها، و خاصها و عامها،و 

  4حلالها و حرامها، ووعدها  ووعيدها، و أمرها و �يها، و عبرها و أمثالها.و 

                                                           
  .27، خالد بن عثمان الشبت، داربن عفان، ا�لد الأول، ص قواعد التفسير1
  5علم التفسير، محمد حسين الذهبي، دار المعارف، القاهرة، ص 2
  .2،ص1جم، 7،2000بة،طالتفسير و المفسرين، محمد حسين الهبي، مكتبة وه3
لبنان، -تدار الكتب العلمية، بيرو  علي محمد معوض،-تفسير البحر المحيط، أبي حيان الأندلس، تح: عامل أحمد عبد الموجود4

  10الأول،ص، الجزء 1993- ه1،1413ط
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لقد كثرت فيه أقوال القوم و نستطيع أن نورد لك ما نراه أقرب إلى الإيضاح عرفه أبو حيان في البحر 

، و مدلولا�ا و أحكامها الإفرادية و التركيبية، المحيط بقوله: "علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن

  1و معانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، و تتمات لذلك".

 نشأة التفسير: ـــــ  2

جرت سنة االله أن يرسل كل رسول بلسان قومه، ليتم تخاطبه معهم: "و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان 

يكون الكتاب الذي أنزل عليه بلسانه و لسا�م. فألفاظ القرآن عربية و وجوه  قومه ليبين لهم". و أن

المعاني عن العرب، و إذا كانت هناك ألفاظ قليلة تختلف فيها أنظار العلماء. و قد ظهر أن بعض 

  2الألفاظ اتفقت فيها الألسن المختلفة منها: الدينار، الدرهم،  القلم و القرطاس.

  همها:مر التفسير بمراحل أ

 لى الرسول الكريم صلى االله عليه التفسير في عهد النبي صلى االله عليه و سلم: نزل القرآن ع -

سلم ليبلغه قومه العرب الفصحاء البلغاء، فلم يستغلق فهمه بالإجمال على معظمهم، إذا و 

استثنينا منه "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات  هن أم الكتاب و أُخَرُ 

متشا�ات فأما الذين قلو�م زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، و ابتغاء تأويله، و ما يعلم 

 تأويله إلا االله".

                                                           
م، الجزء 1986-هـ1407، 1طمكتبة النهضة،  مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث، محمود النقراشي السيد علي،1

  .14الأول، ص 
  .326-325، ص 7طمكتبة وهيبة، القاهرة،  مباحث في علوم القرآن، جناح القطان،2



  تفسیر النص القرآني ــ سورة عبس أنمودجا ــالفصل الثاني:
 

 31 

فهمه العرب، و كان سببا في دخول عدد كبير منهم في الإسلام، و لكن معاني القرآن لا تحد و لا يحاط 

ق فهما لهذا الكتاب كان من مهماته الأساسية أن �ا، و لما كان الرسول صلى االله عليه و سلم أكثر الخل

  يبين للناس ما أنزل إليهم.

  و القرآن يحوي }هميْ إلَ  نزُلَ  امَ  اسللنَ  ينَ بَ لتُ  رَ الذكْ  كَ يْ إلَ  انَ لْ زَ ن ـْأَ  وَ {قال تعالى: 

نظرة إلى الحياة و الكون و الإنسان جديدة على العرب و من أجل  -كما سبق أن أشرنا لذلك -

محتاجون إلى مزيد من الشرح و البيان لها حتى يقفوا عليها، و يعوها حق الوعي ذلك فهم 

 1.المشكل فيه مفردات لا يفهمها  لاسيما و أن في القرآن ا�مل و العام و

ات النبي صلى االله عليه و سلم. التفسير في عهد الصحابة: ما كان يحفظه الصحابة من تفسير  -

الصحابة يحفظونه من تفسير رسول االله صلى االله عليه و سلم قد نقلت لنا كتب السنة ما كان و 

 لبعض الآيات.

أما كمية ما فسره النبي صلى االله عليه و سلم و تناقلته الصحابة مختلف �ا عند العلماء، فمنهم  -

من يذهب إلى أنه صلى االله عليه و سلم فسر القرآن كله، فمنهم من يذهب إلى أن الذي فسره 

ق في الوسط فليس ما فسره النبي صلى االله عليه و سلم قليلا، فهذه أبواب قليل جدا، و الح

 التفسير في كتب السنة حافلة، كما أنه لم يستوعب القرآن كله.

ما كانوا ليستنبطونه من الآيات: و كان يعتمد على قوة فهمهم و سعة إدراكهم، و على  -

  رة العرب.معرفتهم بأوضاع اللغة و أسرارها، و أحوال الناس في جزي

  و ما كانوا يسمعونه من أنباء أهل الكتاب الذين دخلوا الإسلام .

                                                           
م، الباب 1990-هـ 1410، 3طالإسلامي، بيروت،  ن لطفي الصباغ، المكتبلمحات في علوم القرآن و إتجاهات التفسير، محمد ب1

  .199-198- 197لثاني، ص 
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ن: جاء التابعين فنقلوا تفسير عن الصحابة، و زاد فيها ما استنبطوه و التفسير في عهد التابع -

 بأنفسهم، و مازال التفسير يتضخم في عهدهم حتى اجتمع منه الشيء الكثير.

هذه الأقوال في التفسير لم تكن مجموعة و لا مرتبة بشكل منظم وفق ترتيب المصحف،  و لكن -

بل كانت تروي منثورة تفسير الآيات متفرقة بين روايات لا علاقة لها بالتفسير، أي إن التفسير  

 كان مختلطا بالحديث غير مميز عنه.

د من التفسير عن الصحابي في ن من أهل كل قطر يعنون برواية ما سمعوه و ما ور و و كان التابع -

 1بلدهم.

فاختص المكيون برواية ما ورد من التفسير عن ابن عباس، و أشهر المكيين الذين قاموا بذلك  -

 "مجاهد" و "عكرمة" و "سعيد بن جبير". 

و اختص المدنيين برواية ما ورد من التفسير عن "أبي بن كعب" و أشهر المدنيين  اللذين قاموا  -

 الية" و "زيد بن أسلم"بذلك "أبو الع

 و أشهر الكوفيين الذين قاموا بذلك: علقمة بن قيس و إبراهيم النخعي و الشعبي -

 : التفسير أنواعـــ  3

التفسير بالمأثور: و يسمى كذلك التفسير بالرواية، و التفسير النقلي، و هو ما جاء في القرآن أو  -1

 كتابه، و ينقسم إلى أربعة أقسام:السنة أو كلام الصحابة بيانا لكلام االله تعالى من  

القسم الأول: تفسير القرآن بالقرآن: من أعظم خصائص الأمة الإسلامية و أكبر فضائلهم أن  -

 االله تعالى قد تكفل كتابه المنزل إلى أفضل الأنبياء صلى االله عليهم و سلم المرسل إلى خير الأمم 

 

 

                                                           
  .199المرجع السابق، ص 1
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  1}ونَ حَفظُ لَ  هُ لَ  اإنَ  وَ  رَ الذكْ  انَ لْ زَ ن ـَ نُ حْ نَ  اإنَ {بالحفظ و البيان حيث قال تعالى:

الفصاحة  سبحانه و وعده حق لا شك فيه و قوله صدق لا مرية فيه، فبينّ و فصّل بأدق أساليبوعد 

لآية -سورة هود   }بيرٍ خَ  كيمٍ حَ  لَدُنَّ  من فُصِّلَت ثمّ  ءايَـتُه حكمَتْ أُ  ابٌ كِتَ  آلر{و البلاغة، قال تعالى: 

،  -)3الآية (–سورة فصلت  }يعلَمُونَ  لقوم عرَبيِّاً  ءاناً قُـرْ  ءايَـتُهُ  فُصِلَت ابً كتَ {، و قال تعالى: -)1(

ففي هذه الآيات الكريمات و نظائرها أخبر االله تعالى عن تفصيل آيات كتاب و تبينها إيضاح معانيها 

  لمتدبر القرآن الكريم.

في كونه منهجا تأصيليا و طريقا صحيحا  فإذا كان هذا النوع من التفسير �ذه المكانة العالية فلا ريب

  لتفسير القرآن الكريم.

  القسم الثاني: تفسير القرآن بالسنة:  

فالسنة شارحة للقرآن و مبينة لأحكامه، لقد بعث االله نبينا محمد صلى االله عليه و سلم بالهدى و دين 

  للناس جميعا، مفسرا شارحا له.الحق، و نزل عليه القرآن معجزة خالدة، و كتاب هداية، و أمره أن يبلغه 

  القسم الثالث و الرابع: تفسير القرآن بما صح عن الصحابة و التابعين:  

لقد امتاز العرب بصفاء القريحة وحدة الذهن، و قوة الذاكرة، و كان لصحابة النبي صلى االله عليه و  

ن، فكانوا أعرف تالناس سلم الخط الأكبر من هذه الصفات السامية، و في عصرهم وبلغتهم نزل القرآ

بمنزلة القرآن و أعلمهم بتفسيره و مقاصده مع تفاوت بينهم في فهم المعاني، لأ�م قد شهدوا نزول 

  الوحي و سبب النزول.

                                                           
  .52هـ الجزء الأول، ص 1465، 1طرة، الخطأ في التفسير، طاهر محمود محمد يعقوب دار بن الجوزي، القاه بأسبا1
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غير أن غير ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين العلماء و الذي عليه الجمهور أنه من التفسير   

  غالبا.بالمأثور|، لأ�م تلقوه عن الصحابة 

  التفسير بالرأي: هو الاجتهاد و منه أطلق على أهل الفقه: أصحاب الرأي، و ينقسم إلى قسمين: -2

هو ما كان مبناه على علم أو غلبة ظن، بأنه حيث يجري على  قسم التفسير بالرأي الجائز: -

ما أثر موافقة معهود العرب في لسا�ا و أساليبها في الخطاب، مع مراعاة الكتاب و السنة، و 

 عن السلف الصالح.

هو مبني على جهل و تعصب و غلبة هوى، و أما الاشتغال قسم التفسير بالرأي المذموم:  -

�ذا النوع من الرأي و الاستغراق فيه  تعطل السنن، و البعث على جهلها، و ترك الوقوف على 

 1ما يلزم الوقوف عليه منها و من كتاب االله تعالى و معانيه

: هو التفسير الدي يستفاد من خلال اللغة العربية و علومها، و أساليبها من اللغوي التفسيرـــــــ 3

  .الأساليب خطاب الخاص بالعام، وخطاب العام بالخاص، وغيرها من

 ي يتعلق بتفسير الألفاظ الغربية قسم خاص: هو الد و يتضمن التفسير اللغوي قسمان:    

في مباحث متعددة كتفسير الغريب لغويا على ضوء معناها المعجمي، وتناولته  الغامضة تفسيراو 

الدلالة اللغوية، و غيرها، والقسم الآخر عام، وهو التفسير اللغوي الدي يتناول القضايا اللغوية و 

  2العامة كالتفسير بلحاظ النحو و الصرف و الدلالة و غيرها.
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لا كظاهرة، و مؤاده التفسير القائم  ة التفسير إلى اللغة كعلمو يعتبر التفسير اللغوي بناء على نسب    

  1على قواعده اللغة و قوانينها.

: بعد أن أصبح علما على لون من ألوان التفسير فق تعددت تعاريف الموضوعي التفسيرـ ـــــــــ 4

  الباحثين له. منها:

الاجتماعية أو الكونية من زاوية قرآنية هو بيان ما يتعلق بموضوع من موضوعات الحياة الفكرية أو ــــ 

  للخروج بنظرية قرآنية بصدده.

و عرفه بعضهم بقوله: هو جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد لفظا أو حكما ــــ 

  و تفسيرها حسب المقاصد القرآنية.

  2خلال سورة أو أكثر.المقاصد القرآنية من و قيل: هو علم يتناول القضايا حسب ــــ 

 :الفرق بين التفسير و التأويل -

و التأويل بمعنى واحد، و يرى بعضهم أن بينهما فرقا ،كما ينبغي الإشارة   رأى بعضهم أن التفسير 

يسمى كتابه في التفسير:  -مثلا–إليه هو أن الكثير من المفسرين استخدموهما بمعنى واحد، فالطبري 

القرآن" و كان يقول عند بدئه بتفسير الآيات:  القول في تأويل قوله تعالى،  "جامع البيان عن تأويل آي

 3ثم يذكر الآيات و يتبع ذلك بتفسير الآية و بذكر الأحاديث الواردة و أقوال الصحابة و التابعين.

                                                           

، مشرف بن أحمد جمعان الزعراني، جامعة أم ثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير و التنويرأ  1

[أطروحة دكتوراه] ، 57القرى، السعودية، ص  

2 .11م ، ص2000هـ ، 1421،  3مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى سلم، دار القلم، دمشق، ط  
  

م ، 2001هـ 1422رين في تفسير آيات الأحكام، عبد الإله حوري الحوري، كلية دار العلوم القاهرة، نظر: أسباب إختلاف المفس 3

  [رسالة ماجستير] 16-15ص 
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 هناك آراء أخرى منها: -

 فمنهم من يرى أن الاختلاف بالعموم و الخصوص. -1

 ن التأويل.فقال بعضهم: إن التفسير أعم م  - أ

 و غيره يقُال تأويل الكلام كذا، و قال بعضهم: إن التأويل أعم لجريانه في الكلام  -ب 

لان إليه. بخلاف التفسير فإنه يخصّ الكلام و مدلوله يقُال و تأويل الأمر كذا، أي ما يؤ و 

 تفسير الكلام كذا و القضية كذا.

 من يرى أنّ الاختلاف بينهما بالتباين، ثم اختلفوا. و منهم -2

 فقيل التفسير هو القطع بأنّ مراد االله كذا، و التأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع.  -أ 

 و منهم من قال التفسير ما يتعلق بالرواية، و التأويل ما يتعلق بالدراية.  - ب 

 و قيل علم التفسير للخلق و علم التأويل للحق.- ج 

طالب الثعلبي التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا كتفسير السراط و قال أبو   -د 

  بالطريق و الصّيب بالمطر و التأويل تفسير باطن اللفظ و التأويل إخبار عن حقيقة المراد.

  :وفق منهج أبي بكر الجزائري  "سورة عبس": تفسير ثانيث الالمبح

التفاسير المعروفة ، بتفسيره السهل و الموجز للقرآن يتميز تفسير أبي بكر الجزائري عن باقي 

 الكريم، بحيث يكون تفسيره لسور القرآن بالآية تلو الأخرى و يشرح مفردا�ا أولا ثم يشرجها شرحا

 ين المعنى المراد من كلام االله، إجماليا، و يذكر مناسبة نزول السور، و قد وضع المصنف تفسيره جامعا ب

  و هي كالتالي: هتفسير و من مميزات 1بين اللفظ القريب من فهم المسلم اليوم، و 
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  ــــ مميزات تفسير أبي بكر الجزائري : 1

لعقائد و الأسماء الوسطية بين الاختصار المخل و التطويل الممل، و أتباع منهج السلف في ا

  الفقهية الصفات، و الالتزام بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة في الأحكامو 

إخلاء الكتاب من المسائل النحوية و البلاغية  و الشواهد العربية، عدم تعرضه للقراءات إلا 

  نادرا، خلو التفسير من ذكر الأقوال.

فيأتي تفسيره يقسم السورة إلى آيات فيشرح معانيها و يذكر هدايتها المقصودة و جعل لكل آية 

  لة على قراءة حفص و بعض الصحف.المعنى الإجمالي، كما يظهر أن الآيات مشكو 

  1.فيمايلي تفسير سورة "عبس " وفق منهج أبي بكر الجزائري و 

  ــــ تقديم السورة ،شرح كلماتها ،معاني و هداية آياتها : 2

  بــــــسم االله الرحمـــان الرحيــــــم:

ا مَ ) أَ 4ى(رَ الذكْ  هُ عُ نفَ تَ ر ف ـَدكُ يَ  وْ ) أَ 3كى(يزَ  هُ لَ عَ لَ  ريكَ دْ ا يُ مَ  ) وَ 2ى(مَ عْ الأَ  هُ اءَ جَ  نْ أَ  )1(ىلَ وَ ت ـَ وَ  سَ بَ عَ {

 وَ هُ ) وَ 8ى(عَ سْ يَ  كَ اءَ جَ  نْ ا مَ مَ أَ  ) وَ 7كى( يزَ لاَ أَ  كَ يْ لَ ا عَ مَ  ) وَ 6ى(دَ صَ تَ  هُ لَ  تَ نْ أَ ) فَ 5ى(نَ غْ ت ـَاسْ  نْ مَ 

 37فحُ ) في صُ 12(هُ رَ كَ دَ  اءَ شَ  نْ مَ ) فَ 11ة(كرَ ذْ ا تَ هَ إن ـَ لاَ )كَ 10ى (هَ لَ ت ـَ هُ نْ عَ  تَ نْ أَ ) فَ 9ى(شَ خْ يَ 

  2  }16ة(رَ رَ ام ب ـَ) كرَ 15ة(رَ فَ دي سَ يْ ) بأَ 14ة(رَ هَ طَ ة مُ وعَ فُ رْ ) مَ 13ة(مَ رَ كَ مُ 

 شرح الكلمات:

 : أي النبيّ صلى االله عليه و سلم بمعنى كلح وجهه و تغيرّ.سبع -
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 وتولى: أي أعرض. -

 لعله يزكى: أي يتطهر من الذنوب. -

  ينسخو�ا من اللوح المحفوظ. بأيد سفرةٍ: كتبة -

  معنى الآية :

عتاب لطيف يعاتب به االله سبحانه وتعالى رسوله  هدا}   عبس و تولى أن جاءه الأعمى{ قوله تعالى:

محمدا صلى الله عليه و سلم فالذي عبس بمعنى قطب وجهه و أعرض هو رسول االله صلى االله عليه  

   1وسلم و الأعمى الدي لأجله عبس رسول االله و أعرض عنه هو عبد االله بن أم مكتوم الأعمى أحد

ؤمنين، و سبب هدا العتاب الكريم أن رسول االله عليه المهاجرين ابن خال خديجة بنت خويلد أم الم

الصلاة و السلام كان في مكة يوما ما و معه صناديد قريش عتبة و شيبة ابنا ربيعة و أبو جهل و العباس 

بن عبد المطلب و أمية بن خلف يدعوهم إلى الإسلام مجتهدا معهم يرُغبهم و يرُهبهم طمعا في إسلامهم 

م مكتوم ينادي يا رسول االله أقرئني و علمني مما علمك االله و كرر دلك مرارا فانزعج فجاء عبد االله بن أ

لدلك رسول االله صلى االله عليه و سلم فكره رسول االله قطعه لحديثه مع القوم فعبس و تولى عنه لا 

أي  }لىعبس و تو {يجُيبه، و ما إن عاد النبي عليه الصلاة و السلام إلى منزله حتى نزلت هده الآيات: 

بما طلب من القرآن  }يزكى{أي وما يعُلمك أنه  }أن جاءه الاعمى و ما يدُيك { قطب و أعرض

و ما  الكريم و السنة أي يرُيد زكاة نفسه و تطهير روحه بما يتعلمه منك، أو يدكر فتنفعه الذكرى. أي

يعُلمك لعله بندائه لك و طلب منك أن يتذكر بما يسمع منك فيتعظ به و تنفعه الذكرى منك. و قوله 

أي عن الإيمان و الإسلام و ما عندك من العلم باالله و المعرفة استغنى بماله  } و أما من استغنى {تعالى: 

و أي شيء }عليك ألا يزكىو ما { أي تتعرض له مُقبلا عليك }فأنت له تصدى {و شرفه في قومه 
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ستغني عنك بشرفه و ماله.
ُ
وكرر تعالى العتاب بكلمات العذاب  يلحقك من الأذى إن لم يترك داك الم

جاءك يجري وراءك ينُاديك بأحب الأسماء غلي يا رسول }و أما من جاءك يسعى و هو يخشى{فقالى: 

 العذابما يزُكي به نفسه ليقيها العقاب و االله و الحال انه يخشى الله تعالى و يخاف عقابه فلدا هو يطلب 

إنها    {: تعالى أي لا تفعل مثل هدا مرة اخرى. و قوله }كلا{ أي تتشاغل بغيره }فأنت عنه تلهى {

 عباد االله من}فمن شاء { حبيب إلى حبيب موعظةت و ما تعمل من عتاب أي هده الآيا }تذكرة

تعالى  عند االله 1مكرمة}في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة{ أي دكر هدا الوحي والتنزيل }دكره{

صادقين  الله أي مُطيعين}بأيدي سفرة كرام بررة{ مرفوعة في السماء مطهرة منزهة عن مس الشياطين لها

طاهر الروح النفس  ينسخو�ا من اللوح المحفوظ و ما أقرب هدا الوصف من مؤمن كريمهم الملائكة كتبة 

أن هدا العبد  بحفظ كتاب االله ويعمل به بيده مصحف يقرأه و يرُتل كلام االله فيه و قد جاء في الصحيح

  .الدي وُصف مع السفرة الكرام البررة

    هداية الآيات:

بيان مقام النبي عليه الصلاة و السلام وأنه أشرف مقام و أسماه دل على دلك أسلوب عتاب االله ــ 1

تعالى له حيث خاطبه في أسلوب شخص غائب حتى لا يوُاجهه بالخطاب فيُؤلمه فتلطف معه ثم أقبل 

  عليه بعد أن أزال الوحشة بخاطبه وما يدُريك.

  سن تأديبي فقد دلت الآيات عليه.إثبات ما جاء في الخبر أدبني ربي فأحــ  2

  بلغ رسول االله صلى االله عليه و سلم بتأديب ربه له مسْتوى لم يبْلغه سواه.ــ  3

  استحالة كتمان الرسول عليه الصلاة و السلام لشيء من الوحي فقد قالت أم المؤمنينــ  4
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  ب االله تعالى. عائشة رضي االله عنها لو كان للرسول أن يكتم شيئا من وحي االله لكتم عتا

 بيلُ السَ  مَ ثُ  ) 19(هُ رَ دَ قَ ف ـَ هُ قَ لَ ة خَ فَ طْ نُ  منْ  ) 18(هُ قَ لَ ء خَ يْ ي شَ من أَ  ) 17(قتُل الإنسَانُ مَا أَكفرَه {

ر ظُ نْ ي ـَلْ ف ـَ ) 23(هُ رَ مَ ا أَ ض مَ قْ ا ي ـَمَ لَ  لاَ كَ   )22(هُ رَ شَ نْ أَ  اءَ ا شَ إدَ  مَ ثُ  )21(هرَ ب ـَق ـْأَ فَ  هُ اتَ مَ أَ  مَ ثُ  ) 20(يَسَرَهُ 

ا ا فيهَ تنَ بَ أن ـْفَ  ) 26(شقًا رضَ ا الأَ نَ قْ قَ شَ  مَ ثُ  ) 25(صبًا اءَ ا صبَبنَا المَ نَ أَ  ) 24(امهعَ إلى طَ  انُ سَ الإنْ 

 مْ كُ ا لَ متاعً  ) 31(وأباً ةً كهَ فاَ وَ  ) 30(البً غُ  ائقَ دَ حَ وَ  )29(لاً خْ نَ ا وَ ونً تُ ي ـْزَ وَ  ) 28(ابً ضْ قَ ا وَ بً عنَ وَ  ) 27(ابً حَ 

  }1   مْ مكُ عَ ن ـْلأَ وَ 

  الكلمات :شرح 

  قتل الإنسان : لعن الإنسان الكافر.

  ما أكفره : أي ما حمله على الكفر؟

  من أي شيء خلقه : من نطفة خلقه.

  فقدره: أي من نطفة إلى علقة إلى مضغة فبشر سوي .

  ثم السبيل يسره : أي سبيل الخروج من بطن أمه .

  معنى الآية :

عاتب الرب تبارك و تعالى رسوله على انشغاله بأولئك الكفرة المشركين و إعراضه عن ابن مكتوم  بعد ما

الأعمى فكان أولئك المشركون هم السبب في إعراض الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن أم مكتوم 
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هم لكفرهم وفي عتاب االله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام فاستوجبوا لدلك لعنة االله تعالى علي

  1المراد كل كافر متكبر مثلهم فقالوكبريائهم جرد االله تعالى شخصا منهم غير معلوم و 

 }من أي شيء خلقه{أي ما حمله على الكفر و الكبر ،فلينظر }أكفره ما{أيالكافر }الإنسانقتل {

 كان أمن،  فمضغة فعلقة نطفة أطوارا أي }خلقه فقدره{ربه الدي يكفر به ؟ إنه خلقه من نطفة قدرة 

حاله يليق به أن يكفر ويتكبر ويستغني عن االله ؟ فلينظر إلى مبدئه ومنتهاه وما بينهما مبدأه نطفة  هدا

ثم السبيل {مدرة وآخره جيفة قدرة ،وهو بينهما حامل عدرة كيف يكفر وكيف يتكبر ؟ وقوله تعالى 

بدون استشارته  }ثم أماته {االله تعالى يسر له طريق الخروج من بطن أمه و االله ماخرج . أن فلولا}يسره 

 أما}ثم إدا شاء أنشره{هيأ له من يقبره وإلا لأنتن وتعفن وأكلته الكلاب ،}فأقبره{ولا أخد رأيه 

من الإيمان فماله لا يقضي ما أمره ربه  }لمل يقض ما أمره {و هدا المغرورأما يفيق هدا المخدوع ،يصح

متوقفة عليه كيف يتم له بتقديم االله تعالى  حياته الدي }فلينظر هدا الإنسان إلى طعامه {به و طاعته 

  وتدبيره لعله يدكر فيشكر.

  هداية الآيات :

  للإيمان به وبأياته ورسوله و لقائه .االله وعلمه و حكمته وهي مقتضية  مظاهر قدرة بيان ـــ1

على الصانع ، وأن أثر الشيء يدل عليه ،ولدا يتعجب من كفر الكافر بربه وهو  ـــ الاستدلال بالصنعة 2

  خلقه ورزقه و كلأ حياته وحفظ وجوده إلى أجله .

  2ـــ بيان أن الإنسان لا يزال مقصرا في شكر ربه ولو صام الدهر كله وصلى كل لحظة من لحظاته . 3
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 )36(نيهبَ احبته وَ صَ  وَ  ) 35(بيهأَ وَأُمه وَ ) 34( يَـوْمَ يفَرُ المَرْءُ منْ أَخيه  ) 33(فَإدَا جَاءَتْ الصَاخَةُ  {

 ) 39(بشرةتَ سْ مُ  احكةٌ ضَ  ) 38(فرةسْ مُ  يوَمئذ وهُ جُ وُ  ) 37(نيهغْ ي ـُ نٌ أْ شَ  يَـوْمَئذرىء منهم ل امْ لكُ 

  1} ) 42(ةُ رَ جَ الفَ  ةُ رَ فَ الكَ  مُ هُ  ئكَ ولَ أُ  )41(رةٌ تَ ا ق ـَهَ قُ رهَ تَ  ) 40(رةٌ بَ ا غَ هَ ي ـْلَ عَ  يَومئذوه جُ وُ وَ 

  شرح الكلمات :

  فإدا جاءت الصاخة : أي النفخة الثانية .

  وصاحبته : أي زوجته .

  شأن يغنيه : أي حال تشغله عن شأن غيره .

  مسفرة : أي مضيئة . 

  معنى الآيات :

بعد ما بين تعالى بداية أمر الإنسان في حياته و معاشه فيها دكر تعالى معاده و مآله فيها فقال عز من 

الاسم الصاخة نظرا إلى نفخة الصور وهي القيامة و لعل تسميتها �ذا  }فإدا جاءت الصاخة  {قائل 

يوم يفر  {ية وقوله تعالى التي تصخ الآدان أي تصمها بمعنى تصيبها بالصمم لشد�ا . وهي النفخة الثان

وهؤلاء أقرب الناس إليه ومع هدا يفر  }وبنيه  {أي زوجته  }المرء من أخيه و أمه و أبيه و صاحبته 

                                                           

. 42ـــ  33الآیة  ، عبس سورة  1
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لكل امرىء منهم يومئذ  {عنهم أي يهرب خشية أن يطالبوه بحق لهم عليه فيؤخذ به .وقوله تعالى 

  1أقرب قريب إليه .عن غيره ولو كان  السؤال عن }يغنيه{ وأمر حال أي }شأن

  

أي مضيئة  }وجوه يومئذ مسفرة  {أيضا وقوله .}لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه   {قال تعالى 

وهي وجوه المؤمنين و المؤمنات أهل التقوى وجوههم حسنة مشرقة  }ضاحكة مستبشرة  {مشرقة 

أي تقوم القيامة ويحشر } يومئذ ووجوه {بالأنوار مستبشرون بالقدوم على ر�م و النزول بجواره الكريم .

و سواد  ظلمة أي، }قترة  {أي تغشاها  }ترهقها {أي غبار  }عليها غبرة  {الناس لفصل القضاء 

فيها الدين عاشوا  }الفجرة  {في الدنيا  }الكفرة  {أولئك أي الدين عليهم الغبرة و تغشاهم القترة هم 

على الكفر و الفجور وماتوا على دلك و الفجور هو الخروج عن طاعة االله تعالى بترك الواجبات وغشيان 

  المحرمات كالربا و الزنا و سفك الدماء .

  : الآياتهداية 

  ـــــــ بيان شدة الهول يوم القيامة يدل عليه فرار المرء من أقربائه .1

  ــــــ خطر التبعات على العبد يوم القيامة وهي الحقوق التي يطالب �ا العبد يوم القيامة . 2

  ــــــ شدة الهول والفزع تنسي المرء يوم القيامة أن ينظر إلى عورة أحد من أهل الموقف . 3

 2ـــــ تقرير عقيدة البعث و الجزاء بعرض صورة من صورها . 4

                                                           
. 521المرجع السابق ، ص  

1
  

. 522المرجع السابق ، ص  
2
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حد أئمة مدينة مغنية لسورة عبس بطريقة سهلة مبسطة بكلام من اللهجة كما جاء في تفسير أ      

مدعما دلك بأمثلة من الواقع و قصص قرآنية زادت المعنى وضوحا، زد على دلك الطريقة الرائعة في  

وصول المعنى بطريقة سهلة للمتلقي البسيط متوسط المستوى، وهدا شرح آيات السورة التي كانت كفيلة ب

المعنى أو المعلومة من  أو العامية كفيل بحسن وصول شيء إنما يدل على أن الشرح باللهجةإن دل على 

         الشرح باللغة العربية الفصحى التي تكون دائما بصفة مملة تقليدية تتصف بالرتابة.
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جات العربية، خلصت إلى العديد من النتائج، أوجز أهمها لهولة الشاقة و الشائقة في بحر البعد هذه الج

  يلي: فيما

 المعروف أن اللّغة هي نظام اتصال بين البشر. -

بقاؤها بعده، و هي كذلك مجموعة الخصائص اللّغوية أما اللّهجة ظهرت قبل الإسلام و امتد  -

 التي يتحدث أفراد بيئة معينة و تتميز بمستويا�ا: الصوتية، الصرفية، النحوية، و الدلاليّة.

 اللّغة و اللّهجة تربط بينهما علاقة العام و بالخاّص أي اللّهجة وليدة اللّغة. -

اب اجتماعية، أسباب جغرافية، احتكاك و من الأسباب التي أدت بظهور اللّهجات و هي أسب -

 اللّغات و اختلاطها نتيجة غزو أو هجرات، أسباب فردية.

اللّهجة البربرية كانت سائدة في الجزائر، و قد شهدت الجزائر عدة غزاة مماّ ترك أثر كبير على  -

 سكان الجزائر.

 لعربية.الفتح الإسلامي كان له أثر عظيم على الجزائريين بتعرفهم على اللّغة ا -

 الظاهر أنّ العرب تستعمل الإبدال في حروف إقامة بعضها محل بعض و ذلك لتسهيل النطق. -

و من الظواهر اللّهجية القديمة أغلبها اعتمدت على الإبدال و منه نتجت لهجات و هي  -

 الكشّكشة و الشّنشنة وغيرها.

غة الفنيقيّة قديما، نجد أنّ وفيما يخص لهجة إبدال القاف همزة إذن عدنا إلى تاريخها و في اللّ  -

امتدادها مازال مستمراّ في اللّغة العربية في أغلب مناطق العالم العربي  و حتىّ لهجة الشمال 

 الإفريقي.

 إبدال القاف كاف و ذلك لأ�ما في حيز واحد و أ�ما لهويتان. -

لكاف شينا و هي من أشهر اللّهجات التي عرفتها العرب قديما الشّنشنة و الكشّكشة أي إبدال ا -

 الشّائعة في اليّمن.
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 يعدّ التفسير قاعدة لبيّان كلام االله -

مرّ التفسير بمراحل كان في بادئ الأمر في عهد الرسول صلى االله عليه و سلم، و عرّف عهد  -

الصحابة كذلك التفسير و كتن ذلك لما حفظوه عن النبي صلى االله عليه و سلم، و أخيرا عهد 

 بعين .التّا

 بي بكر الجزائري مميزا عن باقي التفاسير المعروفة.تفسير أ -

و في الأخير أسأل االله التوفيق و السّداد لما هو خير فإن أصبّتُ فبعون الخالق و إن أخطأت فالكمال الله 

عز و جلّ و ما أرجوه من العلي القدير أن يجعل بحثي هذا بمثابة السراج المنير لمن اتبعني و سار على 

الحمد الله ربي العالمين و االله  دربي كما أمل أن أكون قد فتحت مجالا لدراسة معمقة و أخر دعواتي أن

  الموفق  المعين إلى ما يحب و يرضاه.

  "فالحمد الله الذي هدانا لهدا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله"
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 القرآن الكريم لرواية ورش

بن رجاء السحيمي ، مكتبة  –إبدال الحروف في اللهجات العربية ،سلمان بن سالم  - 1

. 1995م -1415الغرباء الأثرية ،الطبعة الأولى ،ه  

كاثرينا .س ، هاريس ،تر : محي الدين حميدي   –أساسيات علم الكلام ،جلوريا :بورن  – 2

سوريا . –،دار الشرق العربي ، حلب   

أسباب الخطأ في التفسير ،طاهر محمود محمد يعقوب ، دار ابن الجوزي ، القاهرة ،   - 3

. 1415الطبعة الأولى ، ه  

الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس ، مكتبة النهضة ، مصر . – 4  

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، أبي بكر جابر الجزائري ، مكتبة العلوم والحكم ،  –5

. 1990م  – 1410دينة المنورة ، الطبعة الثالثة ، هالم  

بحوث في أصول التفسير و مناهجه ، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي ، مكتبة  –6

. 1419هالتوبة ، الطبعة الرابعة ،  

مهدي  –تاريخ أداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، راحع : عبد االله المنشاوي  –7

يمان .البحقيري ، مكتبة الإ  

علي  –البحر المحيط ،أبي حيان الأندلسي ، تح : عامل أحمد عبد الموجود  تفسير  –8

 – 1413لبنان ، الطبعة الأولى ، ه –محمد معوض ،دار الكتب العلمية ، بيروت 

. 1993م  
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  2000وهبة ، الطبعة السابعة ، م التفسير والمفسرون ، محمد حسين الدهبي ، مكتبة –9

اللسان ،عبد الرحمن بن جوزي ، تح : عبد العزيز مطر ، دار المعارف ، الطبعة تقويم  –10

 الثانية .

الخصائص ، أبي الفتح عثمان ابن جني ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان . –11  

لبنان ، الطبعة  -دراسات في فقه اللغة ، صبحي صالح ،دار العلم الملايين ، بيروت  –12

. 1379الأولى ، ه  

 – 1418دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، ه –13

. 1997م  

عبد الصبور شاهين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ،  دراسات لغوية ، –14

. 1986م – 1406ه  

والصوتية عند ابن جني ، حسام سعيد النعيمي ، دار الرشيد ،  الدراسات اللهجية –15

. 1980م  

الدلالة الصوتية و الصرفية في لهجة الإقليم الشمالي  ، عبد القادر عبد الجليل ، دار  –16

. 2000م – 1432صفاء ، عملن ، الطبعة الأولى ، ه  

الطباع ، مكتبة المعارف عمر فاروق  –الصاحبي في فقه اللغة العربية ، أحمد بن فارس  –17

. 1993م – 1414، بيروت ،الطبعة الأولى ، ه  

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، اسماعيل بن حماد الجوهري ،تح : أحمد عبد  –18

. 1998لبنان ، الطبعة الثانية ، م –الغفور عطار ،بيروت   
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– 1424دينية ،هالالعربية الفصحى و لهجا�ا ، حسام البهنساوي ، مكتبة الثقافة  –19

. 2004م  

علم التفسير ، محمد حسين الدهبي ، دار المعارف ، القاهرة . –20  

علم اللغة ، حاتم صالح الضامن ، بيت الحكمة، بغداد . –21  

. 2004علم اللغة ، علي عبد الواحد وافي ،�ضة مصر ،مصر ، الطبعة التاسعة ،م –22  

رحاب كمال الحلو ، مكتبة لبنان ، بيروت ، الطبعة الأولى  قاموس الأصوات اللغوية ، –23

. 2009، م  

 –قاموس المحيط ، أبادي ، تح : محمد نعيم الوقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  –24

. 2005م  – 1422لبنان ، ه  

 1429علم الأصوات الحديث ، ا لطبعة الثانية ، ه القراءات و اللهجات من منظور –25

. 2004م –  

قواعد التفسير ، خالد بن عثمان السبت ، دار بن عفان . –26  

عثمان بن قنبر ، تح :عبد السلام محمد هارون ،مكتبة الخانجي ، ـــــــــ كتاب سيبويه ،27

. 1988ـــــ م 1408القاهرة، الطبعة الثالثة ،ه  

وت ، الطبعة الأولى اللغة والهوية في الوطن العربي ، مجموعة المؤلفين ، المركز العربي ، بير  –28

. 2013،م  

الصباغ ، المكتب  محمد بن لطفي لمحات في علوم القرآن و اتجاهات التفسير ،  –29

اللهجات العربية في  – 32 1990م – 1410الإسلامي ،بيروت ، الطبعة الثالثة ،  ه
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عربية حمد علي الدين الجندي ، دار الفي النظامين الصوتي و الصرفي ، أ التراث القسم الأول

 للكتاب ، ليبيا .

اللهجات العربية في القراءات القرآنية ، عبده الراجحي ،مكتبة المعارف ، الرياض  –30

. 1999م  – 1420،الطبعة الأولى ، ه  

عبد االله عبد الناصر جبري ،  تحليلية ، لهجات العرب في القرآن الكريم دراسة استقرائية –31

. 2007م– 1428دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، ه  

 – 1416اللهجات العربية نشأة وتطورا ، عبد الغفار حامد هلال ، مكتبة وهبة ،ه –32

  . 1993م

ثالثة، ــــــ مباحث في التفسير الموضوعي ، مصطفى مسلم ، دار القلم، دمشق ، الطبعة ال33

ـ 2000ـــــــم  1421ه  

مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة السابعة . –34  

معجم العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تح : عبد الحميد الهنداوي ، دار الكتب  –35

. 2003م – 1424لبنان ، ه –العلمية ، بيروت   

لعربية والقرآنية ، محمد سالم محيسن ، المكتبة الأزهرية للتراث ، المقتبس من اللهجات ا –36

. 1978م – 1389القاهرة ،الطبعة الأولى ، ه  

.  1996م– 1418محمد رياض كريم ، ه المقتضب في لهجات العرب ، –37  

السيد علي ،  مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث ،محمود النقراشي  –38

. 1986م – 1407النهضة ، الطبعة الأولى ، همكتبة   

من لغات العرب لغة هديل ، عبد الجواد الطيب . –39  
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 الرسائل الجامعية : 

أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير و التنوير ،  – 1

)روحة الدكتورالسعودية . (أط مشرف بن أحمد جمعان الزعراني ، جامعة أم القرى ،   

إختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام ، عبد الإله حوري الحوري ،كلية  أسبابـــــــــ  2

  ماجستير ) رسالة(  2001م 1422دار العلوم القاهرة ، ه

التفسير اللغوي للقرآن الكريم عند ابن جني ، أحمد محسن خلف ، الجامعة المستنصرية  – 3

. (رسالة ماجستير ) 2014م  – 1436، العراق ، ه  

الفروق الصوتية من اللهجات العربية القديمة و امتدادا�ا في اللهجات الجزائرية المعاصرة  – 4

( رسالة لسيدي بلعباس أنمودجا ، أمينة الطيبي ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان .

 ماجستير)

 المقالات و الدوريات :

النطقية لصوتي الكاف و القاف في الدارجة الفلسطينية ، سعيد محمد  التحققات – 1

. 2000إسماعيل شواهنة ، جامعة الخليل ، م  

صوت القاف بين كتب التراث و التحليل الصوتي الحديث ، حليمة عمايرة ، جامعة  - 2

 البلقاء التطبيقية .
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ات لغوية ،محمد شفيع اللهجات العربية و علاقتها باللغة العربية الفصحى : دراس – 3

. 2007الدين ، دراسات الجامعة الإسلامية العالمية ، شيتاغونغ ، ديسمبر   

 5المستوى اللغوي  في لهجة الغرب الجزائري ، فاطمة داود ، مجلة حوليات التراث – 4

/200 .  

ة.من أصول اللهجات العربية في السودان، عبد ا�يد عابدين، دار المعرفة ، الإسكندري ــ5  
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